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المكنية النقنافية 


© أول مجمورعة من نوعها تحقق اشتراكية ‏ 

© تبسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان الممرفة بأقلام 
أسانذة متخصصين وبقرشين لكل كناب . 

© تصدر مرتين كل شهر .قأوله وفى منتصفه 
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2 نتدعو(كم لزيارة ضوإتنا على إليوتيوب 
' قناة الإرشاد إلسياحي 


قل قزاة تهتم بالاضادة المصرية وتحتوي على 
فيديوهات دشر مواقت الحصارة المصرية 
القديمة هن معايد ومقابر وار منقولة في 
المتاحف ياصنافة إلى العديد هه الكتب 
المسموعة على اليوديوب مصحوبة بالتعليخ 
ووهي عن الدارية المصري بوجه عاع من 
ناديت قديم وداريت مصر في العصود الاسلاهمية 


قنأة اإلكتاب المسموع 


قناة تهتم بالقصص القصيرة والروايات 
الطويلة سواء للكتاب العرب أو الأجانب ا 
ومنها قصص بوليسية ودعب واجتماعية ١‏ 

وخيالية وواقعية وسير ذاتية وأطفال 


كنب سياحية و أثرية و 


كناب - عاناه+133 801561 © 
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1 الكتاب المسموع َ م 
ال 


2 الصفحة الرئيسية الفيديوهات قوائم التشغيل القنوات مناقشة لمبحة 





معركة في الحصن القديم ماري تقوم بأولى تجاربها عباس العقّاد هذه الوظيفة لا تليق بي 
مشاهدتان (2) ٠‏ قيل 15 ساعة 5 مشاهدات » قيل يوم واحد 5 مشاهدات ٠‏ قيل أسبوعين 


قوائم التشغيل التي تم إنشاؤها 









5 
عل القربة واحنا واحدا 
الشبخ زينهم ؟ منائق .. كذاب أشر 
فصل ؟ أحمق مأفرث .. عل أبر المعامطى ؟ 
وهكنا أخعلت أعجم عردهم فلم أجد 
وأخذ الشيخ يستحشتى بقوله : 
ما بالك لا نهب ؟ 
وفجأة وجدنك تثفز إلى ذهتى , و* 
لاء3 


الشيخ زعرب وآخرون أعمال البرتومورافيا سير ذاتية كاب عضماء في صنو ليم 





تم التحدلت: اللوم تم التحذنبيت بالا من كم التحدنت بالامس ثم التحدبت دالا مس 
عرض كلامة التشغدل بالكامل عرضن قائمة التشغيل بالكامل عرض قالمة التشغيل بالكامل عرض قائمة التشغدل دالكامل 





هذا هو الحب <م تشغيل الكل 





إمرأة تافهة - يوسف السباعي (كتاب جمالا لا يفنى - يوسف السباعي (كتاب قصة شعر - يوسف السباعي (كتاب حديث مجئون - يوسف السباعي (كتاب 
سموع) مسموع) مسموع) مسموع) 

الكتاب المفدموحخ الكتاب المسموع الكتاب المسموع الكتاب المسموخ 

3 مشاهدة ٠‏ قيل 8 أشهر 5 مشاهدات ٠‏ قيل 8 أشهر 6 مشاهدة ٠‏ قيل 8 أشهر 5 مشاهدة ٠‏ قبل 8 أشهر 


من العالم المجهول 82م تشغيل الكل 





]1 
ىقعاة. 5 
0 قرح يو ل متمق 


قرامة تحمد معنوج 00005 


كتاب من العالم المجهول - 01 حديث على كتاب من العالم المجهول - 02 أرواح كتاب من العالم المجهول- 03 شبح في كتاب من العالم المجهول- 04 صورة روح 
القبر (كتاب مسموع) هاعة ركب سموع) وس (عناب سموع) كناب سموع) 





الكتاب الم موع الكتكآن الم موح الكتان الم موع الكتان الم موع 
3 مشاهدة ٠‏ قيل 8 أشهر 1 مشاهدة ٠‏ قيل 8 أشهر 3 مشاهدة ٠‏ كيل 8 أشبهر 1 مشاهدة: ٠‏ قيل 8 أشهر 


قصص قصيرة (الأدب العربي) تشغيل الكل 





كتاب من العالم المجهول- 11- خذني كتاب من العالم المجهول- 13- صفقة 
مشرحب سرع حجيبة (كتاب مسموع) وكاب مسموع) ربي (كتاب مسموع 


الكتاب المسموع الكقانب المسم + الكدلن المسدف + الكثإن المشسف ع 
4 مشاهدة ٠‏ قيل 5 أتبهر 9 مشاهدة ٠‏ قبل 5 أششهر 2 مشاهدة ٠‏ قيل 5 أشهز 0 مشاهدة ٠‏ قيل 5 أشهر 





الحسن بن الهيثم الرحلة في عالم الضوء أبو الريحان البيروني قياس المسافات صلاح الدين الأيوبي لن أحني رأسي أبدا عبد الرحمن بن خلدون مطاردة اللصوص 
(عطماء في طلولتهم) البعيده (عطماء في طفولتهم) (كتاب مسموع) 
الكتاب المسموع الكتانب المسسموع الكتاب المسسموع الكتاأنب المسموع 


1 مشاهدة ٠‏ قبل 9 أشبهر 6 مشاهدة ٠‏ قبل 4 أشهر 7 مشاهدة ٠‏ قبل 5 أشهر 0 مشاهدة ٠‏ كيل 4 أشهر 


كنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


اليا ع 


داد الثام 
6 شارع سوق التوفقنة بالقاهرة 
ت لومت ب ١‏ غ/اث/ا/ا 


هذا الكتاب مسموءع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5.ن أن 0/ا//:5م ]احا 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


0 فى اذهان النا س سححر ويب 6 وكلا بعادت الشسقة 
5 وطال الزمن» أ حيط القديم بهالة من التقديس » وذّكر 
الناس أمجاده وأغفلوا أهواله » ورجموا صورة لأحباله تغلب علا 
السكة والائزان » وانشعثمنها الطبية والاعتدال فى كل ثىء 
ومؤاهنا" لا كتاخر باضه يود أن سرف نه كل كوه قبن أن 
ثم عا سان به الغدءومن منا لا شخر عدا وبعتز بأقوالهم 
يجمل مما ما ترم عنز اها ومعانها ؟ . 
وللشسمرق القد.م شامة » ولمصر القدعة مخاصة » سحر أعسا 





عليه حضارته » وفى مصصر استطاع الإنسان أن يقدم للبشمرية 
<ضارة زاهية أرسى قواعدها على أسس قوية » فقد عرف 
: 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5.نا أن 0/ا//:5م ]احا 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

الفرصة فاستغل مشاهداته ودراساته وححة.قاته فى القفز محضاريه 
إلى الأمام.ه«ولس من شكاق أرما سقفت الواه السرة 
والعقل المصرى فى كل مظهر من مظاهر الحضارة البششرية 
مدير الل الأعل لكل نشاط بششرى فى أى بشّعة من بقاع 
العام القد.م 1 

وإذا كنا اليوم نستطيع أن نتحدث بإسهاب ع نكل مظهر 
من مظاهر اللمضارة المصرية » وتنتبع بدقة 'نطورات العلوم 
والفنون والآداب عند المصربين القدماء »قل تكن هذه حالذا 
منذ قرن ونصف .فالدراسات المصرية القدعة» بل فى استطاعتنا 
الول ان الذو اناك لقو روا مسرها سيو اننا ما اتصل بالعراق 
القديم أو بلاد الأناضول أو سوريا وفينيقيا » بل ما اتصل ببلاد 
الإغريق نفسها كل هذه الدراسات لاترجم فى نشآتها وتقدمها 
إلا إلى ما .قرب من قر نين » أما العصور التى سبقت هذه الفترة 
كات لامرق من أمر هذه الضار اع إل خراقات :و اساطر 
ترسّبت على مر العصور فى أذهان الناس » ثم بعض الأخبار الى 
وردت فى كتب نفر قليل من الرحالة الإغريق أالذين خرجوا 
من بلادثم منذ منتصف القرن الخامس قبل الملاد وحابوا هذه 
الأفظان وعتقدوا معاليا:.واستيعوا إلى .ما كانريرد خف شن 

5 


هذا الكتاب مسموءع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5.ن نا 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


الكبّان فها عماكان ييجرى فى بلادثم فى الأزمنة القدعة » أقصد 
ببؤلاء » التكتاب الإغريق والرومان أمثال هيكاتيوس الملطى . 
وهيرودوت الملقب ن التارخ وسترابون وديودور.الصقلى 
وبلوتارك . 

وكا مر تالعصور و تعا قمت الأجبال تحت أن الماضى السحيق 
عا نخوره من حضارات م«زدهرة 5 ومحتنى لتحل مله 
أوهام تقوم على الخرافة وندج الخيال » وب الخال هكذا 
حت النصف الثابى من القرن الثانى عثير » حين كشف معول 
اطفار الثام عن آثار كل من مدينق بومى وهيركو لانيوم 
فى إبطاليا » وكان هذا التكشف عثاءة الشسر“ارة الأولى التى 
أشعلت فى نفوس الناس ف العالم المتحضر جذوة حب الاستطلاع 
والت.رف على حضارة الأجداد فى كل مكان » وسيطرت هذه 
النكرة على عقول الناس إلى درجة أنه حدث نوع من التسايق 
الجنوتى بين الأمم الأوروبية » يهدف إلى جع التحف القدعة 
وملء المتاحف بها ٠‏ ونال معسر واثارها من هذا التسابق الثذىء 
الكثير ٠‏ على أن فتح باب الدراسة والتنقيب فى مصر لم يكن 
خراقله 6 ولنل خوه فى باذع الأمر كن اقل توبهن 
شمر ه ؛ لأن عل الآثار فى اوائل القرن الناسع عشمر أَخذ ير نمى 
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هذا الكتاب مسموءع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5/55 /ع5. نا أن 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


فى احضان اللأخلاء بعك أن احتدب نفر|ا من المغامرين الذين 
امخذذوا من البحث عن الآثار مهنة للكسب والإثراء » ولَكن 
ما لبث أن قام نفر من العاماء الممتازين رنادون باتباع طرق عامية 
فى الححث والتنق.ب »© وانه / بعد من سبيل لاتردد فى محديد 
المكان الذى كشف فيه عن الأثر وان عمل ألبا <ثعلى الحافظة 
على كل ما بعثر عليه من أشياء فى مكان تنقيبه دون تفرقة بين 
ما هو نفيس براق وين ماهو ءادى . واستقامت عد ذلك 
الأمحاث العلمية الدقيقة وتهافتت البمشات من كل أمة على مسر 
و نقسبتو عملت وانتغمرتؤفكل مكان»وكانت الترححة أنصار الآن 
فى استطاعتنا أن نتتبع الأحداث الناريخية منذ أن استقر المصرى 
الأول على شاطىء النيل ونسير معه خطوة خطوة فى مدارج 
التاريخ حتى آخر العصور » بل ونستطيع أيضا أن نتعرف على 
كل مظهر من مظاهر حضارته اليانعة المزدهرة . 

حدث هذا فى مصر »؛ ولكن بلاد النوبة بقيت مجبولة بء” 
الظلام على <ضارتها <تى القرن الثمرين . وليس من شك أن 
عل الآثار سيظل مدنا لشروع إنشاء خزان 00 وتعليته فى 
المرانين المتتالتين » مجميل لا دذى » إذ ولا 'نفيذ هذا المتمروع 
الكبير لماكانت هناك فرصة لتكشف عن الأثار الكثيرة التى 

: 


هذا الكتاب مسموءع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5. نان 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


احتوتها أرض هذه اللنطقة . ومنذ أن فكرت حكومة المبورية 
العربية المتحدة فى إنشاء السد العالى ؛ وهو المشروع الضم 
الذى سيز بد من رفاهية البلاد وبفسح الجال أمام الشعب:المصمرى 
ليحو بى حياة كرعة محقق فمها كل فرد أهدافه وأمائه فى الكسب 
الثرف والاط.ئان على مستقيله ومسةقيل اديه اشتكد 
الاهتام يا لعاس الوسائلالكفيلة ا نقاد آثار الذوءةوالحافظة علما , 
وسوف أنحدث فى الصفحات التاليةعن بلاد التوءة المممربة» 
وعن تار يها القديم؛و حضاراتها التى استطاع الإنسان هناك أن 
نصل !| بها على مر العصور ش ؛ ومن ثم أصنف آماررها والمشروع 
الكبير الذى ستشتيك فيه جهود أجع والذى عدف إلى 
إنقاذ هذه الآثار على أساس أنها إنتاج بشسرى لا يعنى أهل 
المنطقة خُسب » بل حب سعة المحشيرة انقرف 
فيه | رما بعري علم ١‏ ا #تكائف للابقاء عليه . 


جه 


هذا الكتاب مسموءع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5.ن أن 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5. نا أن 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


الى يول ج اف لبا ار الو 


ا أن نطلق على المنطقة الواقعة إلى الجنوب فِن أسوآن 

0 اسم بالاد النو 20 3 اعتقد الكثيرون ان النو عن 
يسكنون هذه المنطقة حتى وادى حلفا » الواقع أن مناطق 
فى الجدوب » وهى تقع إلى الغرب من مروى وإلىي الجنوب 
من دنقله . 

و شمير هذا الإقلم اليه جزء من الصحراء العظمى التى عد 
من الشمرق إلى الغرب فى الجزء الكمالى من إفر نيا . ويقع إقلم 
النوبة عند خط عرض سم ثمالا » و إذا كان النيل العظم مخترقه » 
إل أن الأرش. الصاطة . الزواعة ل تمدق قترظا شيف 
على شاطى” النهر 6 ومن أجل ذلك كان النبل ولا يزال هو كل 
شى” بالنسبة لسكان هذه المنطقة » فهو وسيلتهم الرئيسية للانتقال , 
من مكان إلى آخر » م أن الزراعة القايلة التى يمارسها الناس 
هناك تعتمد كل الاعتاد على مياهه » والأجماك التى 'نصاد منه 

84 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5/5 /ع5.ن أن 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


وتقسم بلاد النوبة إلى قسمين » الشمالى: وهو جزء من الوطن 
المصسرى ويمتد من ثمال وادى حلفا إلى أسوان ويعرف بالنوية 
السفلى » والقسم الجنوبى : ويمتد من وادى حلفا إلى بلدة 
د الد.ية » ويعرف بالنوبة العليا . 

والنويون الخاليون تقسمهم مادة إلى الجموعات الآنة 55 

اول ف التكتوى ».طون النظفة النتدة مخ أسوان 
فى الثمال إلى بلدة المضيق التى تنقع إلى الشمال من وادى 
السسبوع 3 وإنقعم الكنوز إلى حهامات صغيرة كثيرة العدد » 
وقد نزح بعضهم ثمالا <تى إدفو واستقروا فى القرى الْخدلفة ٠‏ 
وكلة التكنوز ترحع فى الأصل إلى « كنز الدولة » الذى .قول 
عنه المفريزى فى كتابه : « البان والإعراب عحما فى أرض معسر 
من الأعراب » ( القاهرة ١91١‏ ص ٠ه‏ ) : إن الإمارة 
فى هده المنطقة منحت فى عسير الفاطم.ين لقيو شتعى 
إلى قرش ا'ععه : «أبو المكارم همة ان 6 وعدت أنه استطاع 
أن قيض على أحد الخار دين على الحا 6 سن الله » فأ كرمه 
الام إحكراما عظيا واقبّه « كنز الدولة » » وأطلق 
اسم الكنوز على أنساعه ومن ثم على سكان هذا الإقلم حتى 
وقتنا هذا . 1 

١٠ 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 م5 أع/ع5. نا أن 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ثانيا : « العايقات »6 وشّطون المنطقة الواقمة إلى الوب 
من بلدة المطفيق وعتد إلى « كورسكو » » وهم عرب هاجروا 
من الججاز إلى مصر ثم استقروا فى بلاد النوبة ا بتداء من القرن 
الثامن عر . ولفد حافظوا <تى يومنا هذا على لنتهم العرية . 
ثالنا : « الفدسدة » وشطنون المنطقة من « كورسكو » 
فى العمال | إلى وادى حلفا فى النوب . 
اك الشّكوت»و ,قطنون منطقة الجندل لثانى وتتهي 
أو ط1: - عند وادى حلفا فى الشهال 
خامسا : «ال-ي» وتقع أوطانهم فى مناقة الجندل الثالت ٠‏ 
ومن الممروف أن إقليمى «والكوت »و «المحسى» محدودا . 
الموارد بوحه عام » ولذلك كثيرا ما يحدث ان كاز عدد السكان 
ورضطرون إلى الحجرة فى حماءات كثيرة » ورتّحه « المحس » 
مادة فى هجرتمم إلى الثمال » أى إلى مصر » ولقد حدث 
فى زمن الخرة المودية أن هاجدرت وماك دين «المحس » 
و«الكوت» إلى مصر هريا من الت والاستيداد » 
واستقرت هذه المموءات فى المنطقه بين « وادى حلفا » 
و «كورسكو » واتخذوا لأنضهم لقبا جديدا وهو والقديجة» 
١١‏ 
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ومعناه فى لتهم : « إثنا سنهلك » » أى أنهم هاربون من هلاك 
حقق ؛ ولذلك نعتقد أن اسم « القدبدة » لا يرجع إلى أبعد 
من عصر الخركة المهدة فى السودان . 

سادسا : « الدناقلة » و.قطنون المناطق الواقعة إلى الجنوب 
من الجندل الثالث ؛ والتى تمتد فيا بين« الد بة » و « أنى فاطمة » » 
وهى منطقة متاز ز مخصولها وانساع الوادى فأ وخلو التيل 
من العوائق التى تعوق الملاحة . ١‏ 

واللغة النودية هى إحدى اللغات الحامسة 6 رت 
على مي العصور يمؤئرات لغوية خارحية » ولذلك مجد فها عناصر 
مصرية قديمة ويونانية ومروييه م تحوى الآن الكثير 
من الكلات العر بية . وبقيت هذه اللغة عصورا طوبلة شطق 
جا النانن .ولا تععيوتها والفليا+ كن إلا غناو من الشير 
المسحى فى بلاد النوبة » والخطوطات النوية التى عثر علها 
ترجع إلى العصر الإسلائى » وهى مدونة بالحروف اليونانية . 

والنويون سود كل التعصب للغتهم » وثم بمحدنون 
بها حتى الآن » وبعد أن الخذوا من الإسلام دينا » وبالرغم 
من اشثار الاغة العر سة فى معمر وفى السودان » بل وبالرعم 
من وجود حماءات عر ببة وثم « العليقات »6 متلغاغلة فى وسطهم . 


١ 





هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 م5 أع/ع5.نا أن 0/ا//:5م ]احا 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


واللغة النوبية تتتقسم إلى لمجتين يينهما تنشابه » اللبجة الأولى : 
تحدث بها « الحس © و « السكوت »6 وطيعا « الُديحة » ؛ 
واللبحة الثانية : سَّحدث بها « الكنوز »6 و « الدناقلة » . 
ولفل عا تكن النيعي أن للبحة التكتون فق اقدى العوال “قا 
عاما مع لمحة الدناقلة فى اقصى الخنوب ٠‏ وتفسير ذلك 
أن العلاقات التحارية بين التكنوز الذين سكنون مصمر والدناقلة 
الذين سكدون السودان » كانت من أشد العلاقات ارشماطا » 
وتم هذا الانصال عن طريق القوافل التى كانت مخترق البادية 
جنا لطول مجرى النيل وكثرة ما فيه من جنادل فى ثنيته العظيمة 
بين كورسكو فى الشمال وأبى جمد فى الوب ٠‏ 

وتسمى لمجة الكنوز أيضا بالمدورى وهى كلة تعنى بالاغة 
النوبية « الشهالى » أما لمحة الفدبحة فتعرف « بالمرسى » 


اى « الجنونى » ٠‏ 
1 3 


١ 
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ار بالا د النورك 


سن كاسم يطلق على المناطق التى تمتد إلى الإنوب من 
سو , 
01711 أسو أن دي المندل الر ا .2 6 امير عندكا 





فق امقهالة وا عزف إلا فى السسور التاخنة بو يز طلنة 
مذكوراً فى أبة وثيقة من الوثائق الفرعونية » بل ول يذكر 
فق العسسس تالت ... 

وأول وثيقة ذكرت كل النوة كانت الفقرة الثانة من الزء 
السابع عثمر من كتاب «الجغر افيا » لستراكون( ءام ,اق . م.) 
ونشير إلى أن «المناطق التىتقع على الجانب الغر بى للنيل فى ليبا 
مأهولة بالنويين » وثم قبيلة كبيرة تتد اراضها من مروى 
وتصل مالا حتى امحناءات النهر » وثم لا بعون إثيوبيا بل 
انقسمون إلى ممالك عدة ٠‏ كل مملكة منها مستقله عن الأخرى». 
هذا التعير الطغرافى أطلقه «وسترابون » على الماطقة لتى نمدا 
500 من «مروى» ( عند الخندل الرابع ) وتنتهى شمالا 
عند م أبو حمد » 5 

أما المصريون القدماء فقد أطلقوا أجماء كثيرة على بلاد 

1 
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النوبة » ولم لأقدم هذه الأجماء هو « كينت » » إلا أن الاسم 
الشائع كان د 'ناسى » أى « لاد حاملى الأقواس» » وكان بطلق 
أضا على المنطقة الحيطة بالجبدل الأول » أى على الإقلم الأول 
من أقالم الصعيد » الذى امتدت حدوده حتى حبال الساسلة إلى 
الغهال من « كوم أمبو » . 

وعاشت فى منطقة بلاد النوبة السفلى قبائل عدة ذكرها 
المصريون القدماء وهى : 

١‏ - قسلة « الواوات »6 وسكنت المنطقة حول 
« كورسكو » اليا ٠‏ 


؟ - قبيلة « الإبرئمت »6 وسكنت المنطقة حول « توماس » 


عاليا. 
م« ل قبيلة « ستاو 6 وسكنت المنطقة حول « توش_ك » 
حالا. 


4 س قبيلة « إيام » وسكنت المنطقة بين « أرمنه » 
و« بوهن » حاليا ٠‏ 
ه - قبيلة « مدحاو » وهى من القبائل الرحل التى لم 
نستقر فى منطقة عينها وكانت عجوب مناطق السودارتف 
- والنوية السفلى . 


١ 
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وانتمت هذه القبائل كلها إلى الجنس الخامى ؛ الذى انتمى 

إليه سكان شمال إفر بقية كافة فى العصور الأولى ٠.‏ 
اعد #4 

كانت بلاد النوة السفلى فيا بين الندلين الأول والثاتى » 
ءا من الوطن السرى ند أول النصوو “لتنا نفك أن 
الإنسان الأول قد استوطن النوءة ما استوطن مصر » أى منذ 
العصر الحجرى القديم 4 اذ وسنت | نازع عثلة ف اسك 
وآلائه الحجرية فى مدرحات النيل فى بلاد النوة » وكان هذا 
العصر عتاز بأمطار غزيرة جلت من الحضاب والتلال العالية 
الجاورة للنبل مناطق غنية بنباتاتها وثروتما الحيوانية » وعاش 
الإنسان الأول متجولا يصيد الميوان ويلنقط الغار وعيش 
فى العراء » وترك فى كل مكان حل ه ا لاته الحجرية البدائية 
إلا أنه لم يمثر حتى الآن على المياكل العظمية لهذا الإنسان 
الذى ربما كانت حضارته ترجع فى مراحلها الأولى إلى 
عام ٠.٠٠ر٠١٠ق.م.‏ 

ولكن ما ليث أن تتبدل الخال وانتهى العصر المطير وساد 
ثمال إفر بقيا عصر جفاف » حول الحضاب والتلال شمرق النيل 
وغرءه إلى خراوات مجدة » واضطرت الميوانات إلى أن برع 

5 
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إلى مجارى المياه » ومن ورالما الإنسان » وكانت نقطة حول 
عظيمة فى-ياة الإنسان الأول إذا اشظر :إل الاستقر ار وان 
مارغ اناف اراس الأوشن. هد ان تع الزراعة ومارسها » 
وترك حما التحول والصيد » واسشيدل ما حياة مستقرة ر'سة 
اضفق عن ضتاريه طا ينا خاصا استمده من بيثته الخديدة . 
ولقد أثبتت الدراسات الأثرءة أن أهل بلاد النوءة السفلى » 
الذين كانوا قد استقروا فى أوطانهم منذ عصور ترجع إلى 
الألف الخامسة قبل المبلاد على الأقل » ماشوا فى مستوى 
حضارى مطابق للسستوى الذى وصل إليه المصرى فى عصور 
ما قبل التاريخ » بل كانوأ تبعون نفس الأساوب الحشارى الذى 
اتبعه المصر بون : فالأواتى الفخارية بأنواعها المتعددة المعروفة » 
وألواح الكحل أشكالها الختلفة 6 والألات الظرانية وأدوات 
الزرنة تطابقت فى بلاد النوية مع ما عثر عليه من العصر نفسه 
فى مصر . كا أن أهل النوءةكانوا ,تتمون » كا سبق القول » 
إلى نفس السلالة التى ا نتمى إلها المص ريون القدماء ٠‏ و تمتاز هذه 
العادة. القادة المتوسطلة النبحلة :وال اسن المتقطل البار رمق 
الخلف وتمتاز أضا بالأنوف والشفاه المعتدلة والشعر المموج ٠.‏ 
وكان لون بشمرتهم اسمر ييل إلى الأحمر . 
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وسدو أن أهل بلاد النوية لم ستطيعوا السير فى مضمار 
الحضارة بالسرعة التى سارت ها مصر » ”9 أن الميثة 
السخية فى الثمال :واتصال المصريين شيرهم م ن الأم المتحضرة 
تنيجة لموقعها ل سط بحرين 
كير دن انها صل بالحخرط المندى وسلاد الصسرق عامة » 
والآخر تمتد إلى بلاد الغرب والحيط الأطلسى » ثم بعد ان 
نعم تمصر بعصر ذهى فى ظل الوحدة الكاملة بين الدلتا ومصر 
العليا ع كل هذا حعل الخحضارة المصرية 'تقفز قدما نلك القفزات 
الموفقة حو الكال؛ فىحين أنالبيئة النو برة لم :ترك إلا أوطانا صغيرة 
لا تتعدى بعض المناطق الضيقة من الأراضى الخصبة'الملاصقة أنهر 
النيل» تكتتفها من الشرق والغرب التلال الصخربةومن ورائها 
صخراء جدياء وعرة » ليس فها ما بغرى سكان الوادى الضيق 
المرية إن الأكتال.. كن هذه العوايل. الطعة عملت اهن 
هذه المنطقة ستمرون فى مستوام الحضارى الذى وصلوا إلبه 
فى عصور وال لتارح . ونظراً لأن الناس فى هذه المنطقة قم 
ع هوم من الأيام أن بدو نوا أحداثهم أو أن بكو نوا 

سرات حا 5ة » اضطر المؤرخون إلى اتباع طريقة التاريخ 
حسب المظاهر الحضارءة » وقكّموا العصور إلى مجموعات 
متعددة أهمها : | 
4 
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١ح‏ عصر حضارة الجموعة الأولى : من حوالى ٠٠٠ه‏ 
ىق ٠م‏ إلى عام 86٠٠‏ ق ٠م.‏ ْ 
ا ار 0 
م إلى عام 514٠٠‏ ق.م. 
اليه التموحة الثالقة من حدر ال عام ٠.14؟‏ 
ق.م. إلى عام ١5٠٠‏ ق. م٠‏ 
- عصر حضارة المصر ين القدماء:من حو الى عام ١٠٠١‏ 
ق . م إلى عام ساق .٠م.‏ 
ه ‏ عصر الطأضارة الرومانية المروشية: من حوالى عام 
.ساق مالك واد 
5 ساعه مر الشارة البليمية النوبادية:من حو الى عام .٠س‏ م 
الى عام دونه ماؤدية + 
6 7 
لقد سبق القولإن « حضارة المجموعة الأولى » قد نطا بقت 
مظاهرها مع ما كانت نتمتع به مصر من حضارة فى عصور لخر 
التارخ » أى منذ ٠..ه‏ ق . م ٠‏ ومنذ عصر الأسرة الرابعة 
المصرية » دخلت بلاد النوبة فى عنصر « حضارة الجموعة الثانية » 
الذى استمر | كير من 6.6٠‏ عام » لستطع بلاد النوبة قبه 
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أن نستمر فى المستوى الحضارى السابق » إذ ظهرت فها 
عوامل اضشمحلال وندهور وأضحة . 

وأخذت عناءة المصريين القدماء ملاد النوية 'نشتد 
وتتقوى فى عصر الأسرة السادسة من لشاريع لنرعون + 
ونستدل طى ذلك من نص خلفه أحد عقلاء هذا العسر واسمه 
د أونى » الذى أراد أن ,تغلب على الصمويات ت التى بلاقها المصرى 
عند ا ندل الأول وامتالة شرون السفرة عدر سور زو وطن 
حمس قتوات فى هذه الصخور » لم “نوجه إلى بلاد النوبةلإحضار 
بعض منتحاتها » وسحل ان قبائل « الأرئت » و « الواوات» 
و المدحاو » ساعدته فى مهمته هذه . وزادت الصلات الساسة 
عندما أخذ أمراء جزيرة « الفنتين » شومون برحلاتهم 
الاستكشافيه فى مناطق النوبة » فتحولوا فيها وحابوا أرحاءها . 

ومند عام 94٠٠‏ ق . م دخلت فترة حجديدة تاز باصاوات 
جديد فى الحضارة وهى مانطلق علها « عصر حضارة المجموعة 
الثالثة » » ميد لهذا العصر ماحدث فى مصر من ندهور كبير 
وتفككفى الروابط بينالملكفى العأصمةو بين امراء الأقالم الذى 
عتعوا باستقلال فى سياس” نهم الحلية وأهملوا الحسكومةالمركزية. 
هذا العصر «الذات 5 ا لبعض العناصر الأجنبية أن 
تستقر فى بلاد النوبة » وهى عناصر نسسربت إلها على هيئة مجرات 
”ا 
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سامية من موطتها الأصلى فى ليبا . وعتاز عبد حضارة المجموعة 
الثالئة يتقدم نسى بحص فى إتقان كبير 0 التى سبق 
استمإنها في هذه المنطقة فى عصور سابقه ؛ كما أخذ الناس 
ستعملون أنواعاً متعددة فِن أدوات 0 » منها اشاوة من 
الذهب والعاج والخرز المنظوم . وفى هده الفترة أضأ تجمعت 
بعض القبائل الز حجية و مكنت من أن 0 حول الندل 
الثالك وإلى الشهال منه نقط ارمكاز أخذت تهدد منه منطقة 
النوبة السفلى بل تعدتها إلى الحدود الجنوبية المصر نفسها . 
ول تليث هذه القبائل أن استقرت فى مدنة كبيرة هى « كرمة» 
٠‏ تمع إلى الجنوب من الندلالثا لث وجعلوا منها عاسمة الهم ٠‏ 
هؤلاء ثم الذين ذكرث التاريخ نحت اسم قبائل « الكوش © 
ورأى فهم ملوك الأسرة الثانية عشرة( حوالى ٠٠٠١‏ ق م( 
عدوا خطرا » اضطر الواحد منهم بعد الآخر أن سارع إلهم 
حاولا القضاء على قوتهم » وحدثتنا النقوش عن الكفا- 
المرير الذى قام بين الطرفين ؛ واشطر ملوك مصر ان يقيموا 
الحصون القوية على طول الطريق بين أسوان والجندل الثانى » 
وأهمبا حصنا « سمنه » و « وقدٌّكّه » ٠‏ وزودوا هذه الحصون 
بالحاميات » وحرموا على الزنوج أن يبروا الجندل الثانى إلى 
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الثمال سواء بطريق البر أو النيل إلا فى حماءات قايلة و بقتصد 
التحارة . ولم كتف ملوك لاسر القاية عضصرة بهذا فقط » 
بل استولوا على العاصمة « كرمه 6 وجعلو | منها مركزا تتجمع 
فيه مجارة الجنوب وبقم فيه 8 مصرى ٠‏ 

ومنذ عصر الدولة الحديثة ( أى .منذ منتصف القرن 
السادس عثير قبل الميلاد ) انضمت بلاد النوية السفلى والعليا 
حتى الندل الرا بع جنوي إلى مصر »و أصبحت جز ءالابتجزا منها» 
وعاتزدت يه الناده عانا بالثقافة امسر وتسندت إل الالة الميرة 
وانتثرت فبا المعابد المصرية التى كانت عثابة مرا كز ثقافية 
يتعلم فيها الناس: الدبن والعلمى . وعهد المصريون بإإدارة هذه 
البلاد إلى موظف كبير بلقب « ابن الملك المولى على كوش » 
وكانت سلطاته كاملة بحيث بشرف على النواحى الإدارية 
والماليه فى هذه المنطقة الممتده من « نباتا » عند الحندل الرابع 
جنويا إلى مدنة الكاب ( جنونى إسنا ) شمالا . اما شئون 
الجزءة فكان الملك عين وكيلين لنائب الملك » الأول بشولى 
جبابة الجزية من إقلم: الواوات أى بلاد النوبة السفلى 
والآخر .تولى حباتها من إقام التكوش أى بلاد الدوية 
المليا . 
١‏ 
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استمر الخال هكذا حتى القرن الثامن قبل الميلاد حين 
طروت اضرا قر امن الأمر اء التوديين» اتوت نري الفلاقل 
والنزاع الذى اتتثر فى مصر مند القرن التاسع قبل الملاد 6. 
وكانت البلاد إذ ذاك قد ا نقسمت إلى تملكتين: إحداهما فى الدثنا 
والأخرى فى معمر العليا قوت هدم الا شر ميال التد عون 
السباسى فى مصر وقنضت ع سن جميع مناطق بلاد 
النوبة؛ ومنثم الخدت * رانو با سارها حوالكال وعملوا حاهدين 
على قيق حامهم فى الاستيلاء على عرش الفراعنة » واستطاع 
و.شكن خ: اعد افا هده لاس أن يحقق الم وكون 
الأسرة الخامسة والعشمرين من التاريح المصرى . إلا أن دولة 
أشور الفتية كانت قد امتدت باطزاغها إلى فصي » واستطاع 
2 0 أخى الدين »6 بعد محاولات شتى أن عم الملك النوبى 
د طبارقا » و«دخل الدلتا عام ق.٠م.‏ 
انعتقن الاشوريون:ق الدانا »بور كو عي املد الفرعوة 
النوبى الذى استطاع بعد فترة من الزمن أن يرجم إلى الدلتا 
وَغى على الخامية الأشورية فها » وماكاد املك الأشورى 
الجديد « أشور بنى بعل © مجلس على عرش بلاده حتى سارع 
بإرسال جيش قوى رد الدلنا إلى لمكم الأشورى ثم سار 
برف 
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إلى مصر العليا ووصل إلى طيبة وطرد منها « طبهارقا » الذى 
ولي هاربا إلى عاصمته الجنوية « نياثا  .»‏ 

اكه طبارقا 6 وخلفه انه تانوت: أمون: > الذى 
استطاع أن بمجمع حوله كلة المصربين فى مصر العليا » وزحف 
ثهالا بحو « منف » واشتبك فى معركة دامية عندها انتصر 
فا اتتصارا حاماً ضد الأشوربين » إلا أن الجولة الثانية كانت 
هزيمة لهءوتعقبه الأشوريون ولم جد بدا من الاحتاء فى العاصمة 
الجنوبية ١‏ نبانا » ومخروجه من مصر انتهبى حك النوييين لها . 

استقر النويون فى « نباتا © ولم يمحاولوا الرجوع إلى مصر ء 
واكتفوا يسط سلطانهم على مناطق النوبة السفلى » وأخذ 
الناريخ .تحدث عن دولة نباتأ التى استمرت محر السودان 
القديم فترة تزدد على 'ئلائة قرون ( من 557 إلى "٠٠‏ ق . م )» 
وم يلبث أن انتقل الحسكم إلى مروى حوالى عام ".٠‏ ق . م ؛ 
وكان هذا الانتقال أمراً محتمه الظروف السياسية الق هيمنت 
“على مصر . ولغلغل البطالمة فى بلاد النوبة السفلى ؛ إذ كانوا 
قد رجموا لأنفسهم سياسة خاصة نحو هذه المنطقة ؛ تتلخص 
فى الاحتفاظ بالمناطق التى تمد إلى الجنوب من أسوان على مسافة 
تبلغ ٠‏ كيلو مترا » وهى المنطقة التى اطلقوا علها اسم 

ع 
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« الاودكاشينوس »6 وكانت 'نشمل المدن الحامة الآنية : ل 
)١(‏ دابود (؟) ثافا (") كلابعه (4) جرف حسين 
(ه) الدك (1) كوبان(7) قورنه )م احرقه . 

وبذاكر التاريخ فى هذا العصر ملكا نوبيا هو « اركامون » 
كان قد نشينّع بالثقافة اليو نانية وبوطدت صلاله بالملك « بطليموس 
الثابى » . ولقد ردد « ددودور الصقلى © قصة طربفة عن الملك 
2 اركامون » ملخصيا أيه كانت هناك عاو اتنميا كينة 8 اموق :> 
فى « نانا » وذلك عندما كانوا تضيقون ذرعا اتح الملوك » 
ويستشعرون منه عدم خضوعه هشيثتهم أو خروحا على إرادتهم » 
اعتاد الكبنة فى مثلي هذه الخالات أن برسلوا إلى ذلك الملك 
رسولا منهم يمخبره أن إرادة الإله تحتم عليه قنل نفسه » وقد لاقى 
كثير من الملوك حتفهم بهذه الطريقة معتقدين أنهم ,يؤدون 
عملا دينيا عظها ,تقر بون به إلى الإله . و سدو أن التكبنة حاولوا 
فيك هده السيانة مع 'اللاك ل ااركامون 4 4« والتكنه استعيل 
طريقة ب خرى لارد علهم » فوجه إلهم حملة انتقامية » وقتل 
مهم قبا عدد كبير . ١‏ 

وهكذا حثتمت الظروف السياسية على النو بين نقل عاصمتهم 
من « نناتنا » إلى « مروى » ؛ وكان هذا الانتقال بدء فترة 

"> 
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جديدة أخدة الحضارة المصرءة فنها تضمحل و محل محلها حضارة 
إفر شية حمل طابعا جديدا 00 شأ أن نصفه د طابع 
افريتى زنجى » وساعدت الظروف دولة مروى فى أن تتطور 
فى طرقها الخاص الذى رعته لها حضار”ها الجديدة ذات الطابع 
الافر بتى البحث دون ان نعترضها احداث ذات بال . 
ند سات 

وعندما دألت دولة المطالمة فى مصر وانتقل الحم منهم 
إلى الرروهاق © «ندات ملب من الورات ااطاعة شووبيها 7 

الصعيد مطالبين بها إسيلاء المستعمر الغائم. ولقد اشطز الحا ؟ 
الرومانى < كورنيلوس حاللوس © بعد بضعة شهور من الفتح 
الرومانى ونى عصر الامبراطور « اغسطس » أن بواجه ثورة 
حامحة نشبت فى طسبة»وساعد النوسون النوار وأمدوهم ععونات . 
مختلفة . وبعد جاح الحا 6 الرومانى فى إخماد 'نورة الطيبيين 
زحف جنوبا لمعاقبة التوبيين فها وراء الجندل الأول ولكنه 
م بنجح فى مهمته وتركهم متمتعين باستقلالحم على أن يعترفوا 
بالسيطرة الرومانية اسما وليس فعلا ٠‏ 

قام النويون شورة كبيرة حوالي عام 74 اق .. م: شد 
الرومان » وهاحموا صعيد مصر وتغابوا على الخامية الرومانة 
؟ 
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التى كانت كال من غالاث. كثانن مساعدة 6 ونهموا جزيرة 
أنس الوجود وجزيرة الفنتين ومدبنة اسوان . 
.استعد الرومان استعدادا كبيرا للرد على هذه الثورة 
وخرجاطا؟ بترو نيوس على رأسجيش كيير والتتى بالجيش النونى 
عند الدكة واستطاع إبقاع الهزعة به » وتعقي الثو سين وحاصرثم 
فى قلعة د قصر ابريم » ثم -استولى عليها وطارد فلوخم عق وضل 
إلى مدنة «نانا» « العاصمة النوية القدعة 6 ودمرها ونهب 
ما فيها من كنوز ٠‏ وبعد طامين أخذ النوبيون شار ثم وتقدموا 
قيادة ماسكتهم الشهيرة « كاندا 3 6 وانقا,يلوا مع م تروسوس »6 
عند قلعة اريم » و لعكن عدم التعادل بين القوتين اضطر الملكة 
لك لق ؛ ولكنه كان صلحا مشيسرفا » إذ فاز النوسون 
قرار من الامبراطور أعفاهم فيه من دنع الجزية للرومان . 
١‏ عدترع دا طام :»اق دع جع واسعى الس فترة طودلة فى هده 
اللنطقة » وقام الرومان سشييد المعاقل والحصون الى لا تزال 
أنارها باقية حتى الآن فى الذكّه وكلابشه وقرطاسه ودابود. 
3 36 
فى أواخر القرن الأول بعد الميلاد ظهرت قوة فتية لشعب 
جد يد هوا شعب « البلبعمى 6 الذى أخذ على عاتقه مناوأة النفوذ 
يف 
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الروماتي ليس فى بلاد النوبة سب » بل أخذ يهاجم بقسوة 
المدن اجنو درة ق مصر العليا ووصلوا أن قفط والمنشاه 
واستولوا علهما. ٠‏ 

ونحن لا نعرف على وحه التحقيق انس الذي انتمى إليه 
وابلسي » » فالبعض بو كدون أنمم من الجنس الخامى الذى 

تمت إلمه قبائل د البدجه » التى ": تنقسم سلالها خاليا إلى حماءات 

ختلفة » ف: بم البشاريون فى د (أم )اين بعيشون 
وم ساي 0 وعش ا لراقعا ل بووسودان 
والمرتفعات الواقعة ة بالقرب هنها؛ ,وموم د المدتكواه » الذين 
شطنون دلتا الجاش » وأخيرا بكم ى إلهم كذلك « شو عاص »6 
الذين قطنون منطفة طوكر وحوض بركة فى السودان ٠‏ ويرى 
ابعض الآخر أن د البليعى » بنتمون إلى الجنس الزنسجى وأنهم 
كانوا بقطنون منطقة النيل الأبيض والأزرق . 

لقد أَقَضْ* « البليمى » مضاجع الرومان الذين اضطروأ 
في عصر الإمبراطور « ديوقاديانوس » (7854 ل ووس 
ميلادية ) أن سحبوا جميع حامياتمهم من بلاد النوبة السذلى 
4 
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سبدا/لبلاد النوبة وأن غباته عل مدن مصر. الجدوية لا قف 
أعامنيا اند الرمانبون ٠‏ إلا أن « دبوقلديانوس »6 لعب آعمته 
المشبورة أوهى أن طلب من «النوباديين» ألد أعداء « التليمى » 
أن بكونو). حماة هذه المنطقة وأن يحافظوا على سلامتها . 
و «النوباديون » قبية ليبية كانت مجوب الصحراء الغرمة 
وامتدت مناطقها من دارفور وكردفان جنوبا إلى الواحة 
الخارجة مالا » ومنهم المحدرت قبيلة « البقارة » حاليا ٠‏ 
وأكرم الامبراطور أفراد هذه القبيلة بأن اقتطعهم اراضى 
واسعة فى أسوان وأغدق علهم إعانات سخية مقابل خدماتهم . 
حدث فى أوائل القرن الخامس الميلادى أن تحالفت قبائل 
« اانوبادنين 4 مع قبائل « اللليمى »6 وهاحموا الأراضى 
المصرية وهزموا الخاميات الرومانية وأسروا كثيرا من 
جنودها » ولكن الإمبراطورية الرومائية اضطرت أن تدافم 
عن نفسها يتجريد حملة قوية استطاعت أن هزم القبيلتين 
وعقدت مع اليليمى معاهدة أمم شروطها المحافظة على السلام 
لمدة مائة مام وإطلاق سراح الأسرى الروماك ودفم 
تعوضات ضحخمة . 
رضى البليمى بهذه الشمروط ولكتهم طالبوا بالاحتفاظ 
ل 
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بالتعبد إلى الهم ': أوزوريس وإزيس ومين فى معيد جزيرة 
فيلا « أنس الوجود » ؛ بل طليوا السماح لهم باستعارة مثال 
معبودتهم الكبرى « إزس »© من ذلك المعيد ليطؤفوا به فى 
مناطقهم مذ كر بن عشيرهم بالاتفاق المبرم بينهم و بين الرومان. 

حافظ البليمى على عبدثم طؤال الأعوام المائة » ولكنهم 
:قاموا شورة حامحة بعد انقضائها » وشعر الامبراطور 
د جوستنيان » الأول ( ٠6ه‏ ميلادية ) أن الخطر كله يكن 
فى تجمع « البليمي » و « النوباديين » حول معبوداتهم فى معبد 
دفلا » فأمر باغلاقه ونقل كائثيل الآلحة إلى القسطنطينية 
وسحن الكهنة . و جحت هذه السياسة وخم السلام على المنطقة ٠‏ 

ب« # ا : 

دخلت المسيحية بلاد التوبة فى منتصف القرن السادس 
المملادى » وحدث فى عام لإل/اه م أن افتتتح رئيس مطارنة 
اسوان معبد إزيس بعد محوبله إلى كنيسة » وسرعان ما | تتتشمرت 
الديانة فى المناطق الجنوبية » ومحوات معظم المعايد الفرعونية 
إلى كنائس » وظبرت دولة مسيحية نوبية فى مديرية دثقلة » 
كان ملو كما سلطان قوى ©» وسيطروا عل مقط مناطق النوية 
السذلى » بل واستطاع أحد ملوكها واسمه « مركوربوس » 
06 
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ا دين 
قرن السابع ان عل ا د عله المسعحية أن 'تبواحه 
قوات لمر الق أخذت اتدوحه إلى نلاد النوبة بعد استقرارها 
فى مصر »© دأ تهى الأمر 0 عقدت مملكة د نشلة معأهدة 
- العرب قَ مصر فى عهسر الوالى « عمد الله بن 57 
ابن أبى السرح» مام 10١‏ م » وأطلق على ماك هذه البلاد اسم 
« عظم النوية »6 حو دقن ال عن اداه مر اذ الشدمل اليالاد 
الممتدة من حدود مصر ثمالا إلى حدود « علوة » عند الأندل 
السادس جنوبا » وعلى أن تدقع مملكة بالنوبة الجزية إلى مصر 
أذ نتعيد ابه المسامسن المقيمين فها. 1 

(خذ لاسا سنس ويا زوبدامو مسر عو التو 6 
وددا المسيحيون بلتحثؤن إلى بلاد الميشة » خاصة بعد أن قام 
احد افراد أسرة صلاح الدن بحملة حوالى عام ١١97‏ م 
توقل .يها قربلا التوبة واستوى عل كتنر هن الأراخى هناك 

واصبحت بلاد النوبة السفلى منذ القرن الّامس عشر 
2 م * ن مسر وات أهلها 530 00 ك1 7 0 
1 0" إرهم باشا حلام عنها . 
١م‏ 
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:إن على الصفحات السابقة الأحداث التاابيخية الحامة 
ص التى مرت على بلاد النوبة بسامة | والسفلى مم 
بخاصة » وهى أحداث بدأت كا قلت منذ أن استقر الإنسان 
الأول حول جارى المياه » وبعد أن ساد عصر افاف وحوكل 
مناطق شاسعة إلى خارى حافة مجديءة 6 ولقد استمرت هده 
الأحداث وشعناها على مر العصور حتى وصلنا مأ إلى العصر 
الحديث » ولست اشك فى أن القارىء يتفق معى على ان منطقة 
بلاد النووة السفلى كانت مثابة همزة الوصل بين منطقتين 
على قدر كبير من الأهمية» ها «صر فى الشمال والسودان 
فى الجنوب » فلا نسحب إذن إذا كانت الآثار التى وصلتنا 
من هذه العصور الطوبالة » كثيرة العدد وعظيمة الأهرة 0 
وفى واقع الأمر جد يلاد النوبة السفلى جموعة فريدة 
من المعأهد قل ان جد لها مثيلاً فى مصر نفسها » إذ أن معظمها 
كان 6 5 سيق الحددث » قد محولت إلى كاسن مسيححية ©» 
وكسيت جدرانها بطبقة ميكة من أخُص رمم النأس فوقها صور 
ف 
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التدمين دوقن الانتى انام لكين الذى كان ارو 
اللي عق الا قاو عق هام الحا نهن . عنال ني ناف 
وأن الناس فى هذه المنطقة لم يحاولوا مرة ان يسكنوا هذه 
المعاد أو أن يستعملوا حجارتها فى شئوتهم الخاصة » ما حدث 
فى معايد مصصر من نفس الحصصر . 

بوجد فى بلاد النوية السفلى ستة عشمر معدا وحمسة 
هيا كل » قف ادها فى باطن التلال الصخرءة الممتدة 
إلى الشسرق والغرب من مجرى النيل ؛ وس حاول على الصفحات 
التالية أن أعطى صورة موحجزة لكل معيد من هذه المعايد : 


١‏ - معسر«فز» 


هذا الاسم 5010 التى تتوسط مجرى 
النيل » وانقع على مسافة اربعة كيلو مترات إلى الجدوب من سد 
أسوان ؛ وهى عبارة عن جزيرة صمخرءة من ارايت الوردى 
كسيت على ارتفامات مختلفة بطمى النيل ٠.‏ 

وكلة « فبية » هى مح ريف للاسم المصرى القديم « يلاك » 
ويعنى « النهاية » لأنها فى واقع الأمس تقع عنذ أقمى الجنوب 
من مصر » وعند حدود بلاد النوبة . ويطلق أيضا على هذه 

اذا 
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كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


الحزيرة | سم « أنس الوجود »6 . ومحداث أعل المنطقة . شصة 
لظ يليا عاب اه د ألن السيود» كان 6ه أن فناة 
اسمها زهرة الورد » ولما سمع والدها بهذا الحب ؛ هاله الأمسن 
وبعث بابنته إلى معبد إيزيس القائم فى هذه الجزيرة وسحنها 
هناك للبعدها عن حبتها الذى هام على وجهه سبحث عنها 
فى كل مكان » وسار على ضفاف النيل يسأل الناس عن حبييته » 
وكان أثناء طوافه بعطف على ما بلقاه من حيوانات الصحراء» 
احا تأنس إلةوتبعن ساعد 6 ووضل: فى طواقه 
إلى جزيرة «أنس الوجود» » واستعان مح لوكين 
من الشاطى' إلى اجزيرة والتتى بحبييته » واستطاع اب 
باغزن ححطة :فشن إن .ند ويحتها [ددة 
كانت حجز برة « فيلة © قبل عام 19.1 » أى قبل شاء خزان 
اسوان؛من احمل جزر هذه المنطقة فقد كانت تنكثرفبها الزراءات 
وتزدان عدا كد من أشجار النخل » إلا أنها الآن بق 
ووه اكت قور اللنشة مياه الخوان. .: 
أقدم الأبنية فى هذه الجزيرة مقصورة شيدها الملك النوبى 
د طبارقا » ( .لاق .م . ) ثم أقام الملك « تقتانيو الأول » 
( وم ق.م ) مقصورة أخرى صغيرة إلى القرب منها 
يف 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|1 1/55 510/ع5. نألا 0/ا//:5 مرا 
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وخصصبا لعبادة الإلحة « إيزيس » ومن الغريب أن نظهر لاة 
عبادة هذه الإلمة فى هذه المنطقة التى كانت تتقدس الإله 
( خنوم 4 معبود جزيرة « إليفاسين » ( الى تعرف حاليا 
بأسم « حزيرة اا «( ( والذى اعتر سيدا هذه المنطقة مند 
أول العصور. ‏ اتسينا لمان اللديانة امقر ةق العفنوون 
المتآخرة من التارعخ المصرى أخذت تنوه بصفات كثيرة للإله 
« أوزيريس » جاعلة منه ربا للإنبات واي رالعميم بل وللفيضان 
أضا » وقبل اءضا بان أحد احزاء جسم 2 أوزبردس » دفن 
فى جزيرة صنيرة على مقربة من « فيلة 46 وهى جزيرة 
« سحة 6 ؛ ومن 9 اخدت عقيدة « ابررس © زوحة 
«اوزيرس © ومخلصته من كل ما حاق نه من أَذى »؛ تراسط 
تجزيرة « فيلة » وكانت تقوم بزيارة زوجها فى +زيرته فى احتفال 
مهبب | كثر من مرة فى العام . 

وفى الواقع احدت ديانة « إيزيس » تلعب دوراً كيرا 
فى العالم القديم منذ عصر البطالمة على أساس انها الإلحة الشافية 
بن الأمراض ذات القدرة السجيبة فى شئون السحر * وكا 
يعم مدى اثنشار الإعان بالسحر تقديماء فى أورو يا ققد وصلت 
فى القمارها الا إل اطوير#الرريطا ةا 
4 


هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 5ع /ع5. نا أن 0/ا//:5م ]احا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ويرجع-المعيد الرئيسى فى الجزيرة إلى عصر البطالمة ( القرن 
الثالث قبل الميلاد ) وتعاقب ملوك البطالمة ومن بعدثم الأباطرة 
الرومان وكل منهم يزيد من أجزاء هذا المعبد أو ضيف عليه 
عدر نا أو حيرءا حتى احكتظت الحْزيرة عمابدها الكبيرة 
الى 'نزدان أجل النقوش والمناظطر » والتى نعتيرها المعحين 
الذى لا نضب للدراسات اللغوية والدينية للعصرين اليطلمى 
والرومانى . ْ ظ 
وامل أثم العصور التى ازدهرت فبا عبادة « إيزيس »© 
كانت عصور استقرار كل من شع « البليمى » و « النوباديين» 
فى هذه الماطقة » واستمرت هذه العبادة 'تلعب دورها الكبير 
حت أغلق الإمبراطور « حوسئكنيان الأول 6 المعمد مام + م 
وثقل عائيله إلى القسطنطينية وسحن كهنته ٠‏ 
؟ - صعمر وابود 
بقع معبد دابود الصغير على مسافة ٠٠١‏ كيلو مثر إلى النوب 
رن منت أسو :وطن سسافة .ظاعيا: النماقن قن .رخلتة اليلة 
مارا عدة قرى صغترة تتناثر هنا وهنأك على شاطى* النيل » 
نيت منا ز لها على مستويات مختلفة فوق سفح التلال الحاذية للنيل » 
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معد دانود د قبل أن نفك أحجا ره وينة إلى حمث سيماد بثاؤه 


هذا الكتاب مسموع على قناة | الأرشاد السياحي ظلى اليوتيوب 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

وتلاحظ ارك هذه القرى تبدو من بعيد سا كنة هادثة 
6 لو كانت مبجورة لا .سكنها إنسان » وبجانب كل قرءة جد 
رقعة صغيرة من الأرض محوى عض الزراءات البسيطة مجوار 
حافة النهر . هذه القرى طادة نسكنها الزوحات والأطفال فى حين 
يعمل الأزواج والرحال فى الثمال .» سكدون وبكدحون 
ويرسلون مجزء كبير من أرباحهم إلى ذوم فى هده القرى » 
وهذا ا منظر بشكرر على طول الطريق من الثمال إلى الجنوب » 
أى من اسوان إلى أدندان على مقربة مرى وادى حلفا 
فى الجنوب . 

اما معبد دابود فقد ناه الملك النوبى « أزخر أمون » 
أحه بماك وولة مروف الذي عاش موا حاء مولعا: ده 
ولقد شيده على العط المصرى ؛ وزاد فيه بعد ذلك الملك 
بطليموس الثالك » ثم زينه بالنقوش الختلفة بعض أباطرة 
الرومان . و كون المعبد من بوايات ثلاث مملوها قناء مفتوح»؛ 
ثم ردهتان » وبتهى المعبد بقدس الأقداس الذى يحوى 
« ناووسا » من الجرانيت . 

قانت: عصطلحة الآنار قلق ينار هذا المسد ,ونمته 

4.3 
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إلى +جزيرة اسوان نوطئة لإعادة بنائه . حدث هذا فى أغسطس 
وسبتمير سنة 195٠‏ . 
+ - معبر قرطاسى 

بقع هذا المعبد الصغير على مسافة 48 كيلو مترا إلى المنوب 
م أسوان »وبرجع عصره إلى العهد الرومابى » وهو بعتبر 
من (أجمل المعايد فى منطقة النوية السفلى وقد تهدمت معظم 
أجزائه فى القرن العشرين » وقامت مصلحة الآثار ينقل ححارته 
إلى جزيرة أسوان فى شهر سبتمير سنة 18.٠‏ . 

وإلى ا المبد ,وجد حجر كبير كن أخنث 
مئه الأححار الم الضخمة التى استعملت فى تشييد معابد « فيلة » » 
ويمتاز بوجود كثير من العاثيل المنقورة فى سض أجزانه ظ 
كا يوجد على مقربة منه حصن رومانى لا تزال الجدران 
المخمطة به 8 خوضط امدل تن شيدق بوابته من المحر ٠‏ 
ع - معسر تائا : 

بقع هذا المعبد على مقرءة من قرطاسى ٠‏ وسدو أن هذه 
النطنة | تنيت اغا ننة لض الى افعيت فم التارة 
بين قبائل « البليمى » والرومان ٠‏ وحتى عام ١84٠‏ كان 
13 
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متصورة حجر قرطاءىوحوها عشرات هن اللتّوحات المكتوية بالاخة اليونائية وعدة ععائيل مثنحوتهفى | : 


لبعض أشخاص أشرفوا على قطم الأ<جار من المحجر 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
|11 1/58 510/ع5. نا أن 0/ا// :مرا 


كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


هناك معيدان ؛ اختى احدها ماما 6 واستعمل اهل المنطقة 
ححارته فى ناء مناز هم ف أوائل القرن العشرين » وش 
الثالى قائما ؛ وهو عبارة عن معبد صغير وغل اعابو مر ع 
ويتكون من صرح بتتجه حو نوب ويوصل إلى صالة للاعمدة 
ثم قدس الأقداس . ظ 

وقامت مصلحة الآثار فى سيتمير سنة 195٠‏ شك ححارة 
هذا المعبد ونقلتها إلى جزيرة اسوان توطئة لإعادة نائه . 
نه - معسر كال بسر : 

أكير المعابد المشيدة فى بلاد النوبة السفل » فبو هنا قارن 
ععبد الكر نك بالأقصر ! 

وهو ببعد عن سد أسوان بحوالى /اه كيلو مترا . *بنى هذا 
المعسد فى عصر الدولة الحدئة » وفى عصر الملك أمنحتي الثابى 
على وجه التحديد ( القرن الخامس عشر قبل الميلاد ) » وكان 
ملحقا بأحد الحصون المنيعة التى بنيت فى هذا العصر بين اسوان 
فى الثمال ونباتنا عند الجندل الرابع فى المنوب » هذا علاوة 
على أن هذه المنطقة بالذات كانت ذات أهمية كبيرة إذ قامت على . 
مقر بة منها مدنة « تالميس » القدعة ٠‏ إلا أن المعسد بشكله الحالى 
1 [ 
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برجع إلى اواخر العصر البطامى ثم زاد عليه بعض أياطرة 
الرومان مئل أغسطس ؛ وكالبحولا وتراحان. ومتازهذا المعبد 
الذى كان قد خصص لعبادة إله الشمس النوبى « ماندو ليس © » 
بمتاز نص نارح ىكتبه احد ملو ك دولة مروى واسمه وسيلكو» 
(القرن الخامس ايلادى) وتحدث فبهعنانتصاراته امنا بعة ضد 
قبائل البليمى » و .بدأ النص كلآتى  :‏ 

« انا سيلكو الملك النوني القوى » لقد حضرت مرثين 
إلى تالميس ونافيس » وحار بت ضد البليمى » ووهبتى الله النصر ؛ 
نم هزمتهم مرة أخرى » إوكنت قد .حصنت نفسى هناك مع 
جنودى . وفى لخر الأمس طلبوا السلام مى » بعد ان أقسموا 
على معبو دهم اووتتق ى لمعن محتفظ بوعده » ومن نم 
عدت إلى بلدى فىالنوة العليأ » لأنتى ملك » ولست من يسيرون 
فى ركاب ملوك اخرين » بل اق أتقدمهم » . 
5 - معبر « بمب الوالى 6 

وبع هذا المعبد على مقرءة معبد كلابشه السالف الذ كر 
وإلى الثمال الغربى منه . وهو اول المعا .د الستة التى نقرها 
رميس الثان. بق السطار يسان القوة .و مكون :هذا اليد 

.3/ 
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دن فناء أمامى مشيد من الأحجار "م صالة أعمدة وقدس اقداس 
وكلاها منقور فى الصيخر ٠‏ وأعل أجمل وأهثم تتقوش هذا المعبد 
هو المنظر المنقوش على الجدار الكنوبى للفناء » وعثل الملاك 
ومعه بعض أبنائه ؛ يعتطى كل منهم عر به الخر بية ويهاحمون مع 
جندهم جموعة من الزنوج أخذت تر هارية متجبهة و قرءة 
بنيت | كواخها فى ذاءة من شجر الدوم . ولقد أبدع الفنان 
مر افد البط لاه 
10 معبر < ورور » 

بقع هدا المعند الصغير على الشاطى* الغر بى وعلى بعد 00 
إلى الجنوب مناسوان » شيده الإمبراطور أغسطس (.#ق م ) 
وعتازءا واتتميعن اناد ةمسق عاد دين اعقوا من بين .الآ لان 
ورفعهما الإمبراطور الرومائى إلى مصاف الآلمة ؛ وما 
« بأدسه » ( عطيه إيزيس ) و « ياهور » ( عبد حوريس ) . 
ولعل من أَثم النصوص التى سحلت فوق <ددرانه هو ذلك الدنص 
الملكتوب باللغة القدطية والذى .تحدث عن ميو بل هذا امد 
إلى لعنسة مسدححية » وسو اله قد سحل حوال معام /الاه مللادبة 
وأوصى يتسجيله المللك النونى المدعو. | كيسيانوتى » . 

اه 
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وبقع هذا المسد وهوثاق معأيد رمسيس الثابى الدقورة 
فى الصخر » على مسافه 4٠‏ 5 إلى الجنوب من سد أسوان . 
ومن المءعروف ان صاحب هذا المشسروع ومنفذه هو نانب 
الملك والمولى على كوش المدعو وستاو» » ولقد خصص لعبادة 
الإله بتاح المعبود الأول لمدينة منف القديعمة وشاركه أيضا بعض 
الآلهة الأخرف 5 اندجوا فى عيادنه مثل هم اح نان » 
والإلمه « سخمت » "م أن الملك رمسيس الثانى رأى فى نفسه 
القدسية الإلهية التى مجعله ,ستحق العبادة من شعيه فتراه مثلا 
ل افون | نهدا المت 

شبد القناء الخارعى من الاخجار وكين قرت الأحداء 
الباقية من المعبد داخل الصخر وهى صالة الأعمدة الكبري 
ويلها صالة أخرى صغيرة ثم قدس الأفداس ٠‏ وما يذكر هنا 
الاختلاف الواضح فى الأسلوب الفنى الذى استعمل فى نحت 
الغائيل والأسلوب الذى اتنشر فى المعاءد الأخرى التى شيدها 
أو نقرها الملك رمسيس الثابى » أقصد ذلك أن الملك لايد 3 
استعان عض الفنائين احليين الذين م تقذوا صناعة الفثيل و 
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راس أحد عاثيل رمسيس الثاتى القائمة على جانى صالة الأحمدة 
الكبرى ؟عبد حرف حسين المنحوت فى الصخر 
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يشدريوا فنيا على النسب التى اشتهر ها الفن المصمرى طوال 
التضيور .« .بوكس يننا اها ان قو الخروة التكي الدى: قافت 
به مصلحة الآثار فى العام الماضى لإزالة الطبقة السوداء القامه اللتى 
كانت تغطى معفم حدران هذا المسد واختفت من ورائها 
الأأوان التى 93 من أهم العناصر ألتّى اعتمد علبها فرنل 
النقش عند المصربين القدماء . ولقد ظبرت هذه الألوان 
فر عاق وانءية مترددة :14 كسيث اميك قلمة قئة ٠‏ ترق 
له من قبل ٠‏ 
4 ل صعيار ال رك : 

نعتير هذا المعيد ثالى المعايد الكبرى المشيدة سلاد النوبة 
السفلى ٠‏ ويقع على مسافة لإ١٠‏ م إلى الخنوب من أسوان ٠.‏ 
وسدوأنه قد ببى على أ تقاض معبد قد.م يرجع إلى عصر الأسرة 
الثامنة عشمرة إلا أن البناء الحالى يرجع إلى عصر الملك النونى 
« أركون » الذى قلنا فها سبق إنه كان معاصراً لاملك بطليموس 
النان واواتما تجا اتن الثقافة الأقريشة إلا أن سن 
أحوّ ا هذا العند نشدت فق عمبر الأاطرة الرومات: 

وتميز هدا المعيد باله يمتد فى محاذاة اليل بحيث شّحه 
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فى حوره من الثمال إلى الجنوب . وهو ذلك يخالف بقية المعايد 
التى كانت تصل فى فنائها الخارجى إل شاطىء النيل ولا ممكن 
الوصول إلا إلا عن طرق النهر . 

عتان هذا :امعد | ضاخ تاريظة رذ التقيع قرت به 
قوات الرومان بقيادة الحا ؟ الرومانى « يترونيوس © مع 
القوات النوبية بقيادة الملك « كنداكى » حوالى عام 7#اق. م. 
ولقد حول هذا محمد حاله فى هذا حال معظم معأيد النوية ‏ 
إلى كنيسة فى العصر المسيحى . 


: : قاء :كو اله‎ ٠ ٠١ 

تقع عا الداة عل عقر امن معد الدكه و إلى الجدوب منه ٠‏ 
ولعل السبب فى ".شيدها اله كانت على «قربة منها مدنة 
د بسلكيس » ( أى مدينة العقرب ) التى لعبت دوراً كبيراً 
فى المصور القدعة» ليس فقط لأمها كانت محاطة مسافات شاسعة من 
من الأرض الطببة الصالحة لازراعة » بل لوجود الطريق المام 
الذى كان بوطلل إلى المناجم الشهيرة باستخر اج الذهب فى وأدى 
العلاق » وهى مناح, يحتاج الأمس إلى حمابة الطريق 
الوضل إلياا» 

9ه 
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وترجع هذه القاعة إلى عصر الدولة الوسطى ؛ واعلها كانت 
إحدى القلاع التىشيدها ملوكالأسرة الذانيةعثسرة ( 7٠٠١‏ ق.م) 
لنامين منطقة بلاد النوبة السفلى . ولقد بقبت هذه القاعة طَوّال 
التضون 2148 مكاقة الاتضال بين الوادى ومنطقة المناجم 
ولابد أن كنيات الذهب كانت 'لمختزن فها لحت حراسة دقيقة حتى 
قار إلى الناسيية + ْ 
< وغ تنك له ان ساف كر ان أسواق قلا لفك عل عله 
القلعة فتبدمت جدرانها ول يبق منها إلا أجزاء قليلة كانت مشيدة 
من الححر ٠‏ ولقدكشف معول الخفارعن الكثير من «الأأ<جار 
الملكتوءة أهمها لوحة حجر ءة سحل علها « رمسيس » الثالى 
قصة طر فة وه أن أباه « سيق الأول » كان قد لى صعوبات 
حمة لقلة المياه فى وادى العلاق وأنه اضطر إلى نقل كيات 
كبيرة من الميأه إلى المناجم لتكنى مات من المال »وان هذا النقل 
كان كلفه الكثير من الهد والمال» ورأى أن يحاول حفر 
س فى الطريق » ومت الحاولة وتعمق العال في بر إلى مايقرب 
من ستين مترا ولكن الحاولة ذهيت سدى ولم لير ار الناء : 
والجمع رحال البلاط حول « رمسيس » ومحدثوا إليه برجاء أنه 
إذا ما نطق بكلمة ماء وقال إن « اظهر بين اليل » فسوف 
-- 
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يخرج الماء من الأرض فليس املك إلأّرع وسوف بطيع الماء 
كلة الإله . وأطاع رمسيس نصيحة رجاله» وحدثت الأعجوبة 
وخرج الماء كنات كبيرة تكنى لاف العمال. حدثت هذه 
الأعتويه .نمن. أن تميق العال :مسافة سكة امقان فقط فى المير 
التى حفرها أبوه « سيق الأول » . 


بشع 5 المسد على مسافة 303 إلى الجنوف من سد 
أسوان #توهى القيد الثالك-من اللنابن الى لقره 9١‏ رهسيين 
الذاق #خلاة البو امن القبال:|لى اطقو. :رو عقن إن الاعبية 
هنا ترجم إلى صفينٌ من العاثيل على هيئة أنى الهول الى 'تتقدم 
واجبة المعبد بين شاطىء النيل والصرح الأمامى . وفى واقع 
الأمرلم .نقر فى الصذر من هذا المسد سوى قدس الأقداس 
وصالة واحدة هى التى 'لاقدمه فى خين أن صالة الأعمدة الكرى 
وأفناء الخارجى المفتوح قد شيدنا من الأححار , 

خولهةة! اله اها إلى كسعة سس لحن در انه 
«طيقة تعيكة من الخص رمت فوقها مناظر القدرسين وهى مناظطر 
بقيت محتفظة بكثير من تفاصيلها وألوانها الزاهية : 

5١ 
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صرح معبد وادى السبو ع وأامامه تمثال واقف أرهمسيس الثابى 
هذا الكتاب مسموع على قناة الارشاد السياحي على اليوتيوب 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


11 معسر #مراة 

بقع هذا المعبد على ,مسأفة| ١46‏ كيلو مترا إلى الإنوب 
فى سد سوا ؛ وهو أقدم لمعا بد القاعة فى لاد النوية » 
إذ شدده حوس الها 0 ابنه أمنحوتب ب الثاني ؛ ومن 
بعده محو مس الرا بع » ولقد اف دض عليه وخر كور اعراتة 
فى عصر اسه من الجلة التى أرسلها هذا الملك 
لنخريب كل العابد الى خصصت لعبادة امون » حتى تلك 
المشيدة فى بلاد النوبة السفلى والعليا ؛ إلا أن المللك سيتى الأول 
أمى هيه وإطؤقة. ابيا عاق علية ب بو لبقو كن هذ[ اسيك 
أهرة نار يحية و نحض بالذكر النص الشهور الذى أمر بتسحيله 
الملك أمنحوتي الثالى متفاخر! فيه شوثه وشحاعته ٠.‏ 

حول هذا المعبد إلى كنيسة مسيحية ؛ وطليت جدرانه 
بالجير الأيض لإخفاء الصور والنقوش المصرية » واقد حاففات 
هذه الطبقة عى الأنوان الأصلة الى لايزال عشبا ظاهرا حتى 
الوقت الحاضر . 

ل 

115 -- معسر الر ره 

وبقع على مسافة 7.١‏ كيلو متر إلى انون من سد 
أسوان » وهو المعيد الرابع من الخال :إلى الجنوب ؛ الذى 
14 
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نقره رمسيس الثالى فى الصخر » ولقد خصصه الملك اعمادة 
الإله « حور أختى »6 وكذلك لنفس ه كاله للمنطقة . 
- قلمة قصرا بر : 

تقع هذء القلعة على مسافة 768 كيلومتر! إلى نوب مسد 
أسنوان 0 بانها مشيدة على ربوة صحكر به مالية » جعل 
موقعها دشتبر عناعته ؛ ومحن لاندرى متّى شت هذه القلعة 
ولكن نعرف على وه التأ كيد أنها لعبت دورا كبيرا فى العصر 
الرومائى » وفى الحروب الطاحنة الى قامت بيهم و بين اميش 
النوبى . ونعرف أيضاً أن السلطانسلم الأول ( القرن السادس 
عثمر الميلادى ) احتل هذه القاعة وترك فنها حامية هن حنود 
البوسنة » ومن الطريف أنهم مكثوا فممأ وتركوا لأم رهم ظ 
. والزاوجوامن أهل المنطقة ونسى أحفادمم لفتهم الأصلية وتتحدنوا 
باللغةالنو بية.ولاتزال فىهذه القلعة اثار مسجد تهدمت اجزاؤه. 

وفى سفعم ألربوة العالية التى تنوم فوقها قلعة قصر ابرحم » 
جد خمسة هيا كل صغيرة منقورة فى الصخر » قام نقرها 
عض حكام بلاد النوبة من عصصر الدولة الحدئة » ونقشوا 
على جدزاها بعض الرسوم تمثل ملوكهم ,تعيدون إلى الحة 
اللنطقة » ول بنسوا أنفسهم فسجلوا أسماءهم على الدران . 
55 
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انين قوع ووه ةفاكل ينذا لكان القت هو ان 
عاصمة بلاد النوبة إبان عصمر الدولة الحدئة كانت معد عنه 
بضعة كيلو مثرات إلى الشهال » وهى العاصمة دميم» والمعروفة 
الآن الاسم «عدنييّة » ومن الطريف ان نعل أن حكام النوية 
الذين استقروا فى هذه العاصمة بشرفون مها على شدون 
الجنوب ويديرون دفة الحكرم فبالم يختاروا جماتها لنشييد 
مقابر لحم » والسبب في ذلك واضح ؛إذ أرث المصرى كان 
بم اهتاما كبيراً بان يمحظى بمقبرة فى حبانة لما قدسية 
معينة وبدفن فبا بعد أن تقام لنته الخنطة عدة طقوس هامة 
منها زيارة معيد الإله أوزيريس فى ادوس . ومن أجل هذا 
م نعرُ إلاعلى مقبرة واحدة لأحد هؤلاء الحكام » وهو 
« شوت » الذى عاصر املك رمسيس السادس ( القرن الثابى 
عشر قبل الميلاد ) والذى كان نوما نع وترعرع فى هذه 
المديئة » تم وصل إلى وظيفة حا ك5 بلاد النوبة » واختار جبانة 
« عنسة »6 لتشميد مقيرنه فا » وهى من أحمل المقابر فى المنطقة 
ولاتزال النقوش والمناظر المنقوشة فوق جدرانها محتفظة 
بألوانها الزاهية ٠‏ 
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منظ ران هن مقيرة بنشرت عشلل اننا" منهما يموعة من النساء امتنحيات أمام رثة « بنيثوت » الى 
يتولى بعض الكبنة القيام بالشعائر الدينة الخاصة يها .. والمنظر العلوى' ,مثل صاحب المقبرة وهن خلفه 
زوجته أمام الميزاافهذواقعتاية نس الائه فب تناك ندر الال .يعدا هما لبو واليايية لصاحب القبرة 
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6 - معبر ( ١‏ بو مل © : 


الواقع أن هناك معبدين فى « أو ميل » » وكلاها قر 
فى الضخر فى عصر الملك رمسيس الثابى » وها ذلك يعتبران 
المسدين الخامس والسادس فى بلاد النوءة من عصر هذا الملك » 
والممدان : الأول لاملك والثاتى لاماكة » مثقاربان لا بفصلهما 
إلا واد صغير » كان ولا ءزال :2_كدس فيه الرمال التى مجلديا 
ارا ١‏ ش 

و ستير المعيد الأول من أضخم وأمم لمعا يد التى شيدت 
فى عصصر الدولة الحديشة ؛ بل و بعتبر الوحيد من نوعه فى العمارة 
البشمربة 5و2 نمتقد أن رمسيس الثابى' قد ميز منطقة 
اا ناطق الأخرى التى شيد بها «عاءده ؛ 
كلل لان كانت فر الأما كن الى قدسها ا لله 
العصور » ولدينا من الأدلة ما .ثبت أن « خوفو » ( أحد ملواك 
وي حيو اياي ٠م )٠‏ قد أقام 
معدا هناك » 5 أن هذه المنطقة كا نت محوى معيدا هن عصر 
الدولة الوسطى 

يطالعنا المعبد الكبير بواجبته الضخمة التى تعتبر أروع 

14 : 
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ما نفكّذه الموندس المصرى القديم وذلك بالنسبة إلى التناسق 
الفنى بين عناصرها والانسجام الرائع بين الأثر نفسه » 
وتنبيئة الجباية التى حفر فها . تت هذه الواجهة على هيئة صرح 
ارتفاعه #لاثثمين مترا وعرضه أرعين مترأ » ويعلو هدا الصرح 
أ كث من عشرين ثلا لقردة واقفة على أقدامها رافعة أبديها 
إلى أعلى محبية الشمس عند شروقها من بين ثم التلال العالية 
الممتدة على الشاطىء الششسرقى ٠‏ وغير هذا فقد يمحت الفنان اي 
عاثيل ضحدمة مثل رهسيس الدا بى حالسا على عرشه » وهى تعتبر 
ضحم العاثيل التى تمتها المصرى ؛ إذ سل اراتفاع الواحد 
دخ 8 من عشر بن مئرأا.ء 
سط الواحية المدخل الموضل إلى الصالات الداخلية 
ل ؛ونصل منه إلى صالة الأعمدة الكبيرة التى حوى أعمدة 
مر بعة » شكلت جوانها المطلة على الردهة على هيمّة عائيل 
ضحخمة لملك عثله فى هلئة أو زيرية . ولقد امتلات حدران 
هذه الصالة عناظر مختلفة كلها تسحل مواقف حربة حربثة 
لاملك » وأهمها تلك المسجلة على الجدار الثمالى والخاصة يمعركة 
قادش المشهورة التى خاضبها لملك فى السنة الخامسة من حكمه » 
وحاول غرعه ملك اليثيين « خاتوسيلا » أن يغرر به ويوقعه 


و به 
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فى كين ؛ ولا شظته وشحاعته الخارقة » فاستبدل المزعة 
المنكرة نصرا مبينا ٠‏ 

وتضل: بد سالة الأعندة الككبرة ا صالة أخرى صيرة 
مرق اررسة اعيده » ومن ثم نصل إلى قدس الأفداس وهو 
ري اومة اليل ضحي لاله المعيدا وم 0 دعو تحور 
أختى » و « أمون ».و « رمسيس الثابى » اسه » ومن أعم 
المظاهر الي : عير هذا المعسد عن غيره من معا بد المصمر دين القدماء» 
دول اشعة الشمس فى الصباح السكن إل قدين الأ قزالين 
ووصوهًا إلى الغاثيل الأربعة ؛ فتشىء هذا المكان العميق 
فى الصذر والذى بعد عن المدخل بحو الى ستين مترا . 

اما المب د القن و الذدئ بقع إلى الشمال من المعبد الكبير » 
قد جهن لجاذة 75 لامنطقة « حاتحور » ولعبادة 
الملكة « نف رتارى » » وهوو وإن كن لا قارن مع لأول 
2 ال حجم الكبير فإن رسومه ونقوشه أنت لوحا دقيقة 

تتم على حمال صاحبته وأ انونتها الفاسة . 

محتت واجبة هذا المعبد » حاوية لست مشكاوات » ثملاث 
منها على كل جانب من حانى المدخل » وحوت كاثيل للملكة 
نف رتارى وزوجها رمسيس الثابى » محتت من نفس الصخر 

7/١ 
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منظر عام أه.دى « أبنو سنيل » 
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أ سوسس 


بو سخبل»السكبير يتصدرها مائيل رهسيس الثانى الضدمة الى حتت فى المصذر الطبيدى لمنطقة 
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صبالة الأحمدة الكبرى ,عفيد «|بوسنبل» الكير بحف بها من الجائيين 
ارمسيس الثاني خم اقفو وبر ديه 


|11 م5/ا اع /ع5.ن أن 0/ا//:5م ]احا 
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مريهيم 
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منظر يمثل الاة إيزيس والاإلهة حتحور تتوجان الماسكة نفرتارى 
وهو احد امثاظر الموحودة هيد لق افق سنبل »© الصغير 


لا 
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وبز ارتفاع كل منها على أحد عر مترا ول2ورى هدا المعيد 
ء. ِ اعد 9 ءِ 
صالة للاعمدة بها ستة أحمدة شكات ثمها على هيئة راس 
حتحور » ثم صالة اخرى مستعرضة ثم ؛لاث ححرات »الوسطى 
بقع هدأ المعيد الصبغر على الشاطى ء الشرق له 
«أنو بل »: ثقره في السخر الملك د« حور حب » أول ملواة 
الأسر: التاأسعة عشسره 6 وهدا المعيد السغير ابعشير دن أجل 
لمعا ند من الناحية الفندة م6 ونخرى المعيد ضنا لَه ات أعمدة تشع 
على جاندها حجرتان ؛ ولى هابا ححرة ثالثة هى قدس 
الأقداس . 

ع هذا المعسد إلى كنسة مسروحية 6 وقد كسيت حدراه 
بطبقة من الجص » رمت فوقها صور يعض القديسين » ولفد 
حافظت هذه الطرقة على النقوش |اصربة فقت محتفظة حتى الآن 
اانا الاسلة: 


عد د 
هذ هى أثم المعايد التى خلفتها لنا العصور القديعة ؛ وشيت 


بايا 
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قائمة فى هذه الماطقة دليلا على ما كان محيط بها من نشاط دينى 
و“تقانى » وحن نعتبرها من أعجادنا القدعة » والعام أججمع يعتبرها 
من بين تراث البشسرية . علينا أن نمحافظ علها وننقذها من بين 
برائن الخطر الداهم الذى يهددها » هذاالخطر هو فى نفس 
الوقت رسول الرخاء والعزة والكر امة لهل مض نهو لبد 
|العالى الذى سيرفع الماء من أمامه إلى 14٠‏ مترا فوق سطح 
البحر » مكونا محيرة تعثير أوسع واضخم البحيرات الصناعية 
فى العالم » واتكن سوف تغوص هذه اللمعاد فى باطن هذه 
البحيرة وسوف لخت إلى الأبد » إذا قصرت البشرية في 
إنقاذها » إلا أن الجهود ذل لتحقيق الإنقاذ » وهى حهود 
جماعية سوف لا تنفرد ها محن » بل سيشترك فها كل شعوب 
العالم المتحضر ٠‏ وإتى سأسبرد للقارىء على الصفحات القادمة 
قصة هذه الجهود منذ أن ددأت حتى بومنا هذا » كا سأخصص 
صفحات كاملة للتحدثعن مشر وع إنقاذ معيّدى دابو تعبل» ؛ 
إذ أن معضلته تعتير أكثر معضلات آثار النوءة تعقيدا » ولقد 
طال النقاش عنها وملا أجماع العالم بل لا أغالى إذا قلت : 
إن مشروع إنقاذ آثأر بلاد النوية » يفهم فى كثير من بلاد 
العالم على أنه هو مشروع إنقاذ معيدى « أبو سمبل » : 
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فى بالزر ا شسررة 


م ا 
0 


فى ذلك شان امم الشرق القديم س غارقة فى ظلام دامس قرونا 
عديدة » لا نعرف عنها إلا القايل الذى وصل إلينا من أولغك 
الكتاب الإغريق والرومان الذين قلنا إنهم اخذوا ,تجولون 
فى بلاد الشسرق القديم منذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد . 

وبا كدق الكو الشيرية الك او قاءا .من ايو ان 
حتى محرك العاماء وتسابقوا للكشف عن آثار هذه المنطقة 
قبل أن تغمرها مياه السد ٠‏ وللى من أثم الدوافع التى جعلت 
بعثات العامية تسارع للتكشف عن آثار بلاد النوبة السفلى أنهم 
راو كنت طفة عاد سد اسوان عام ١9٠٠‏ على معاد <زيرة 





فيلة ( أنس الوحود ) . وعندما أعلنت الحسكومة المصزية عن 
ها فى :ملية السد للمرة الأولى فى عام /ا.19 6 عهدت 
مصاءدة الآثمار إن اد رحالما بأعداد شر بر. مستفيض عن لاد 
«لم 
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النوبة وثارها المغيدة » وتلك المدفونة فى باطن الأرض . 
ثم عهدت إلى بعض العلماء بأن يقوموا بالنتّصر عن معابد بلاد 
النوبة نثمرا علميا حققا . وكانت أثم البعئات الى نولت العمل 
فى هذه الماطقة هى ة مصلحة الأثار التى “نولت الببحث عن 
الأثار المدفونة على شاطىء النيل على طول المسافة التى ستغرقبأ 
الما 1 كتين وال ترس إلى انوي من الك ).- 
وتولى الإإشراف على هذه البمة العالم الأمريى الدكتور 
( جورج رايزئر » الذى أخذ على ماتقه أن . مسحث هذه المنعلقة 
الممتدة مترا بعد مثرء لم ترك جبانة دون الكشف عن مقابرها 
ووصف محتوياتها وهسفا عاسا دقيقا » م أنه 5 أن دراساته 
يجب ان تستكل بفحص الما كل البشسرية التى عثر عايها فى المقابر» 
فك لاخر ا رامها الذكتور « إلبوت سميث »6 
بيدا اوخض خط اببئة الأثربة » وتثولى بحث اناجم لتحددد 
الجنس البشسرى الذى تنتمى إليه على | حتيوهات اشر ظ 
وتثولى أضا دراسة طرق التحنيط وما بتى فى اهيا كل البششرءة 
من آثار لأمراض مستوطنة وغير ذلك . وقامت هانان البعئتان 
بنشر نتائح أحائهما فى كتاب ضحم من جز ئين . 

وفضالا عن هذه الممثات » أوفدت أ كادعية اللو الأمانة 
1م 
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بثة كانت مهمتها الرئيسية نقل نصوص معبد فيلة وتصوير 
كل اجزاء المعبد وعمل قوالب جمشية لأمم مناظره ونقوشه 
التارريخية . ثم قامت هذه اليمئة بعد ذلك بالبحث والتنقيب فى 
طقتين ها توشكم وأرممًا . 

ونتاعت بعد ذلك المولفات التى نشسرت عن أعمال احفر 
والتدقيب العامى و بلغت اللكتب التى : رقا مشتلحة الآثان المصعرية 
عفردها اثنين وعشرين مو لفا . ظ 

وقمل المدء بالتعلية الثانية أى فى عام ١9179‏ 52250 
الآثار بمثة كبيرة اشترك فبها لول هر عشم دنر دزسيوا 
الآثار فى الجامعة . وأخذت هذه البمثة هلى ماتقها اللكشف 
عن جميع الآثار المطمورة فى باطن الأرض فيا بين منطقة وادى 
السبوع فى الغمال ومنطقة ملانه فى الجنوب ٠‏ واستغرقت أعمالما 
من عام ١574‏ إلى عام 95 . وأحرزت هذه البعثة ا نتصارات 
هائزة فى السعق انما :ف ,وطق افطل وياد ف : رذ عت 
على حبانة فى قسطل فها آثار على جانب كبير من الأهمية 
الفنة والتار حية » إذ كانت الجانة الى اراق رجال جديا 
إلى العذور علا نحوى مقاار ضحكخمة وكانت عادة الدفن قبا أ 
توضع جئة صاحب المقبرة فى حجرة داخلية ومعها زوجته وأهل 
4 
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منزله الأعزاء لده ٠‏ ويتضح من حالة هذه الث انها قد قتلت 
عمدا لتصاحب سيد الأسرة فى حياته بعد موته . ثم يقفل باب 
المقبرة ويضحّى بالعميدو الخدم واوا نا تالمستا نسة مث ل الكلاب 
واخيّل » ثم الحيوانات الأخرى مثل امير والثيران والأغنام 
واعمال . وكانت هذه الحيوانات دفن وعلها سروجها وزيتها 
التى كانت 'نصنع من الفضة أو من النحاس » أما الأشمة التى كسيت 
بها سروج الخيول وامال والجير ققد امتازت بألوان زاهية 
وصنعة دقيقة . ولقدُ وأجدت من كل هذه الأدوات اذ 
كثيرة . ومن الغرس ان الأقرياء والأصدقاء كانوا يقومون 
بعد الاتهاء من كل مراسم٠الدفن‏ سواء لْثة صاحب المقيرة 
أو نت أتباعه وخدمه وحيواناته » كانوا هيلون كيات كبيرة 
من الأتربة لتغطية المقيرة ولإقامة تل صناعى فوقها كا كانوا 
ضعون أنواعاً مختلفة من الحدايا وسط هذه الكومة العالية من 
الأثربة » فقد علث المنقبون أتناء حفر التكومة على أنواع 2تلفة . 
اق خران وستوق:وسادق :و ادؤات سل وأواىمن النذة 
وأغياء ككرة من ادوات الزيئة . وانكونت من هذه الآثار 
جموعة كبيرة معروضة الآن فى اللتحف المصرى . 


الى 
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١‏ 7 أ سس ش 55 ٠‏ 
المسسررعالرر ىمار 
4 ٠ه‏ آم ظ 8 
ا حتكو م4 ة أله موا ره ندا 8 التفكير 2 د راسة | لشمر 00 


ما | الس الخاص تتشييد السد العالىئى » حتى اخدت 


سل 7 تفكر جديا فى المسثولية الكبرى التى ستقع على 
عانقها » وهىمصير أثار بلاد النوبة التى ستغمرها ‏ مناه السد بعد 


أن بر تفع منسوب هده المناه إلى ٠‏ .هرا مكرأ أون سام الجر 
وسيكون غرق هذه الآثار أبديا . 






فأوفنت مصلحة الأثار عام ١964‏ بعثة إلى بلاد الثوبة تضم 
عدداً من عاماء الأثار المصررية ورحال المندسة لوضع تقر بو 
عن إنقاذ هذه الآثار . وطافت هذه البعئة ببلاد النوبة متفقدة 
معايذها ومقاصيرها ومناطق جباناتها » ثم وشعت تقريراً نشرته 
المصلحة فى يونية ١468‏ باللغات العر ببة والإمجليزية والفر نسية » 
أوصت فيه يحفر بعض الطبانات الأثرية وتسجيل ار النوبة من 
معابد ومقابر ونقوش +تلفة فوق الصخور » ثم بنقل بمض 
العاثيل من معبد « وأدى السبوع 6 ومصبدى «( أبو عبل 6 
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والا كتفاء شقل بعض اعابد المشيدة مثل معبدى « قرطاسى » 
و«عمدا»ءك نوهت البعثة بالمتمروع الذى وضعه المهندس المصرى 
عمان 0 لا قاد معأ يد عد « قيلة 4 ند تنفيده 0 
لتسسحيل الأار القاعة 6 م 20 
74 ( التى كانت تنيعها المصلحة حينذاك ) مع منظمة 
عمله 6 وة د امي بوم اتوي فا رض 9 
بعناته فى نفس العام إلا بلاد النوبة ووضع انبج الأبى ٠‏ ل 

١ س إرسال اربع بعثات سئوية من ههة١ا ل ووه‎ ١ 
. لتسحيل المعابد الى لا تغمرها مياء الندل فى موسم الشتاء‎ 

؟ ل إرسال بعشة فى ديسمير ١9489‏ لتسجيل معبدى 
فالغل 4 واستا شق إغعاها هر غانة ق. إتريل واب 
سنة .195٠‏ 

س ل أرسلالمركز ثلاث بعئات صيفية عملتتياعا فىالأعوام 
“هذا ء لإاه14 2 5ه56١.‏ 

عد انعثة فى سنتمين و] لدوبر عام ١964‏ لتسحيل نقوش 
الصدور بين فيلة وحمل أبو دروه . 

وم 
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مرت الأعوام ولاحظت مصلحة الآثار ان نر نقر ب رالبمثة 
التى أوفدتهاعام 1404 إلى بلاد النوبة وتوزيعه على الميئات العامية 
اق جميع امحاء العام 41 00 رةٌ المرحوة » إِذْلم ستحب من 
الحمثات العامية سوى هيئّة » «المعهد الألماتى للا مار » بالقاهرة » 
الذى يذ حفائره فى شتاء عام ه9١‏ فى منطتة « عمداً » » 
واضطرت المصلحة إزاء هذا التباطؤٌ أن تقوم هى بنصيها 
فى العمل » واوفدت بئة لاستكال أعمال الخحفر فى منطقتى 
د قسطل » و « بلانه » » 65 قامت حامعة الإسكندرءة فى شدّاء 
مام لمه(ز - ١١96‏ بالخفر فى منطقةد عدكه »6 . 

وتلك مسئولية ضخمة ولاشكء؛ مسئولية التنقبب على شاطىء 
النيل فى مسافة قرب من ٠ه‏ كيلو مترا » مسئواءة المحافظة 
على معدا تعضها ممشيد اللحاءء والمعض الأخن يشتوق 
فى باطن التلال الصمخر بة » خاصة إذا علدنا أن الإمكانيات الفنية 
والعاسة والمادءة الموجودة لدى مصلحة الآثار لا تك مطلقاً 
للقيام بمشمروع الإنقاذ الذى ,تطلب القيام بأعبال الحفائر العامية 
ونقل المعاد والمقاصير والمقابر وحماتها . 

انتقلت مصلحة الآثار ومركز ين الآنار فى عام ١565.‏ 
إلى وزارة الثقافة والإرشاد القوى 2 فدات هذه الوزارة 


كلم 
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تفتكر جد فق الالتحاء الفط ووالة كبطنة لوكو 
للحصول على هذه المساعدات العامة والغنية والمادية لإنقاذ هذه 
الآثار التى نعتيرها من التراث البشرى وترى أن المحافظة على 
هذا التراث واحب مقدس . 
وكلة حق يجب علينا أن تسحلبا هنا » وهى أن الهود 
التى بذلها ولا يزال سِذلها السيد الدكتور ثروت عكاشه وزير 
الثثقاقة والإرشاد القومى » لاستكال عناصر هذا المشمروع 
الضخم ونقل العنابة به من الخيز الى إلى ايز الدولى »2 لمى 
حهود سيسجلها التاريخ له 0 المشمروع 
قي بأجمه على مدى العصور. 20 
بدا المتمرؤع نادت وزارة الثقافة كتايا ل منظمة 
اليونسكو بتاريخ ١‏ إبريل سنة 1454 » ضمنته رغية حكومة 
اجتمهوربة العر بية المتحدة الحصول على المساعدات العملية والفنية 
والمادية لإنقاذ آثار بلاد النوبة ببحيث تشمل  :‏ 
أولا : تنسيق الدراسات والأبحاث الخاصة با ثار بلاد النوية 
السفلى بإ يفاد بعثات للقيام بأعمال احفر والتنقيب العلمى لتكشف 
عن المناطق الأثرية التى لنكشف عنها بعد»ءو خاصة فى المستويات 
الى تعلو ١9١‏ مترا فوق سطح البحر ٠‏ 
/اليى 
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ثانيا : تصوير بلاد النوبة بالطريقة الحديئة المعروفة 
بالتصوير «الفوتوحرامترى » لعمل خرائط للمنطقة المهددة 
بالغرق . 

ثالثا : استكال نسحيل المعابد والمقاصير والمقابر المنقوشة » 
والنقوش الحفورة على سطوح الصخرعلى طول الشاطئ' فى بلاد 
النوبة السفلى . 

رابعا : فك أحجاز المعابد المشيكدة » ونقلها خارج المنطقة 
المهددة » ثم العمل على إجاد مكان عاد تشييدها فيه . 

خامسا : العمل على إمجاد طر بقة لإنقاذ المعابد الكثيرة 
المنقورة فى باطن الصخر . 

د *#د ا 

وقد رحلب الجلس التنفيذى للمنظمة اليونبحكو يطلب 
احمبورءة العربية المتحدة وذلك عند عرض هذا الطلب فى دور 
الرابعة واحفّسين فى شهر يواية من عام ١468‏ 6 وقرر المجاس 
دعوة مؤعر على مستوى هالمى شكون من عدد من الخيراء 
المفيموق ف كتين لأناو عمتسيو ناء دوو انال 
ازيارة بلاد النوبة ودراسة مشسروع إنقاذ اثارها ووضع تقرير 
مفصل تضمن برناجا لخطة دولية يمكن تنفيذهاء على أن بقدام 

ا 
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هذا التقرير للممحاس ويعرض فى دورثه الخامسة وافّسين 
الى تعقد فى شهرى نوشير ودرسمبر من عام 14609 . 

وبالفمل تقابل أعضاء هذا المؤتمر فى أول أ كتوبر سنة 
وها فى القاهرة . وقد ضم ثملائة عثمر ماما وخبيرا من تمانى 
دول من ينهم عاماء اجمهوربة العر ببة المتحدة » ولقد التى٠كلة‏ 
الافتتاح السيد وزير الثقافة والإرشاد القومى ومن بين ما قال : 

« إذا كنا فى اجمهورية العر بية المتحدة نقم مشمروع السد 
العاللى فى سبيل رفاهية مواطنينا فاإتنا حر يصون فى الوقت نفسه 
على أن تنقذ آثار بلاد النوبة » حماءة” لتراث إنسانى قديم » 
وخدمة لعناصر اللضلرة الإنسانية » . [ْ 

وأذبع فى هذه الجلسة أول تصريم لكومة المهورءة 
العر مة المتحدة » محدد مطاابا واانح التى سوف منحها للدول . 
التى ستسام في حماءة هذه الأثار » فقد وعدت : 

'/. ه٠ س بمنح كل بعثة تقوم بالثنقيب فى بلاد النوبة‎ ١ 
على الأقل من الآثار المنقولة التى تعثر علها.‎ 

؟ س فتعح جال الببحث والتنقيب لليسات الأثرية فى المناطق 
الموجودة بشمال الوادى. ظ 

/4 
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“سام منح بعض القطع الأثرية للدول ص تساثم بعروض 
كبعرة ة في مشسروع الإنقاذ . ش 
انع يذ يعارم از التونة دول الى تام الغ 
كبيرة فى مشروع الإنقاذ؛ وهذه المعابد هى : ثافه ‏ دا يود س 
دندور ب الليسية ب الدار 
وسافر أعضاء المؤْ مر في الفترة من ؟ إلى ه ا كتوبر عام 
و96 إلى نلاد النوية وتفقدوا أثثارها وناقشوا معضلائها » 
وواصلوا اجتاءاتهم بعد ذلك بالقاهرة واختتموها بالتوصيات 
الآنية: ب [ 
اولا : يجب التكشف عن جميع المناطق التى محوى اثارا 
مدفونة فى اطنها » وان ع فوق مستوى 381 مترا ( أعل 
ممنتوى. تميق اله ياة كران أسواق بعالا هبس الاكناة 
بالخرائط الفوتوجرامترءة لتى ستساعد ولاشك على محديد 
هذه المواقع »التى لا يزال بعضها تجهولا لدينا » واوصت الاجنة 
بالاهتام با ثار العصر ين القبطي و الإسلاتى . 
ثانا اوزضى المؤمر مصلحة الآثار ,ضرورة إرسال 
عنتين اسح بلاد النوبة كلها نر ذا ليون المناطق الا 
غير المعروفة » على ان نم هانان البعثتان بالبحث عن مواقع 
3 
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العصر الحجرى القديم والعصر الححرى الحد.ث لتحديد نشاط 
وحضارة الإنسان الأول الذى عاش فى بلاد النوبة فى العصور 
الأول 

نالنا : بيجب حماية المعابد الأثرءة فى أما كها إذا كان هنا له 
طرقة لتحقيق هذا » فرذا ما استحال الأعس وخين أن اتدل 
ونشيد فى واحتين » أوصى المؤمر بالعناية بآمرها ؛ إذ ستّكون 
الواحة الأولى فى منطقة « كلابشه » والثانية فى منطقة « أبو 
0 

وتعراض المؤعر للمتسروءات الكثيرة التى قدمت له حماية 
سد و ومين » »ومن أغهةء العبروعات. + 

(1) رفع المعبدين والصخور الحبطة بهما إلى ما فوق 
التل الصخرى » وقدم هذا المشسروع الأستاذ إلايطالى 
« حازولا 6 . 

(ت) الاسم عرسا از مذ مج انيدين: 

(ح) إقامة سد خرساتي أمام المعمدين . 

) ىو إقامة سد ثراني حول المعبدين ٠‏ 

(ه) محويل مجرى النيل جنوب وادى حلفا وجعله 

4١ 
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بصب فى الجرى الحالى ثمالى « أبو محبل » وترك المعبدين فى 
مكائهما دون اى حماية . 

ودارت مناقشة طودلة حول هذه المشروعات» وأقر الخبراء 
المشروع الخاص باقامة سد ترابى حول المعيدين على بعه ١٠.م‏ 
متر من واجبةيهما ولغ طوله 6٠٠‏ مترء إِذ أن هذا المشمروع 
سيحافظ علهما فى مكانهما ويحتفظ لمما بجالمما » خاسة ولآن 
- الفريدة النى 1 هأ المعيد كتنر هن دخو اع 

س الممكرة إلى قدس الأقداس به » هذه الظاهرة ستبيق 

9 أن موعد دخول الأشعة سيتأخر حوالى الساعتين 
بعد الشروق . 

أما فها تعلق معاد جزرة « فيلة »6 فقد بحث المؤتمر ثلائة 
روات قُدمت إلله عدا لقي وله 

( !) بناء حائط من الخرسائة ,بلغ ارتفاعه خسة أمتار 
حول الجزيرة نفسها 

تت( فك --555 00آ0آ0آظ5 
إلى عمائية أمتار وإعادة نشيبد المعابد فوق ال+إزيرة . 

(<ح) ناء سد صخرى ترابى ير بط الطرف الشمالى جزيرة 

5 
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بجه الحاورة +زيرة فيلة مع الشاطى” الأمن لانيل فى نقطة 
يكون قاع التيل فها صخريا » ثم يمد هذا السد حتى جزيرة 
فيلة نفسها » وبذلك بتحول تيار النيل عن الجزيرة بعابدها ٠‏ 
ويمتاز هذا المشمروع الذى قدمه المهندس المصرى عمان رسام 
اله عن دري يد هن الناة وفيا إلى عالا عاض 
أنه ستتسكوكن حولها بحيرة صناعية على منسوب الجزيرة نفسها : 
هذا ء غير الفوز بما يزيد على ٠.٠‏ فدان بمكن زراعتا 
واستغلالها . 1 
وأقر الخيراء المشسروع الأخير : 


٠ 


د 2 
لقدكان للتقرير الذى وضعه مؤّعر الخيراء السالف الذ كر 
أثر طيب عندما عرض هلى ال لس التنفيذى لليونسكو في دورته 
الخامسة واحقّسين خلال شبرى نوفير وديسمير من عام .15.09 ؛ 
إذ تحمس ممثلو الدول الختلفة فى هذا الجلس لفكرة الإنقاذ 
وعسّروا عن مشاعرث النبيلة و هذا المتسروع وطالبوا ييذل 
أقصى جهد لتنفيذ ما حاء فى التقرير المعروض علهم » واتبى 
مجلس إلى قرار حماعى أوصى فيه بتوجيه نداء دولي مالمى 
عه 
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إلى المعاهد المنيّة بالدراسات الأثريءة » وإلى السلطات الرممية. 
والمؤسسات السكبرى والبيوت المالية » بل وللرأى العالمى عامة ؛ 
وذلك لتقديم المساعدات المالية لشتتفيذ هذا المشمروع الضخم 
كا أوصى املس بتشكيل لجان قومية من الدول الأعضاء لعمحد 
الحم وحث الدول للساهمة فى اعمال الإنقاذ» هذا فضلا عن 
التوصية بتشكيل ان دولية لرعاءة المتمروع ومخويل المدر 
العام لابو نسكو بان بوحه بداءة بأسم المنظمة إلى العالم اجمع 
لإنقاذ آثار بلاد النوبة » وخوله كذلك تلقى المساعدات 
والعرثوض الى تقدم من الدول والمؤسسات والحيئات والأفراد 
لهذا الغرض 
٠‏ عد علد 
لفد كانت جلسة المجلس التنفيذى مظاهرة وج بالعواطف 
النبيلة والأحاسيس الطيّبة محو التراث العالمى الذى خدّفه لنا 
المصر دون القدماء فى بلاد النوبة 6 وحدثت بعدها عدة انصالات 
لاستكال الخطوات التى كان لابد من الخاذها قبل توجيه النداء 
العالمى و نشمل هذه الخطوات :- ظ 
١‏ - تشكيل طْنة استشارية دولية للإشراف على مشمروع 
إنقاذ ملاد النوية 6» ولقد أخينر. السيد وزير الثقافة والارشاد 
44 
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القوى القرار الوزارى بتشكيلها فى أول فبراير سنة ١55٠‏ 
على أن تلكون من اثتى عشر عضوا من نهم مانية أعضاء » 
عثلون مخبة ممتازة من العاماء فى الخارج وأربعة من علماء 
اتنيو زر العربية التحيدة . 
؟ س تنشكيل لطْنة الشرف التى ستثولى احملة الدولية لإنقاذ 
آثار لاد النوية . ظ 
* س انشكيل طنة العمل التى ستئولى تنفيذ تنام املة 
الدولية الى ستنتقدم بها لجنة الشمرف ٠‏ 
# 57 3 
ونى الثامن من تبر مارس عام 195٠‏ » أقم فى بناء منظمة 
اليونسكو بارس حفل تار مخى شهده مخبة بارزة من أم 
الشخصيات الى تعمل فى الجالات الدولية » وقام المندوب الداثم 
للحمهورية الءدرءة المتحدة تّلاوة الرسالة النارحمة البى وحهها 
السيد الرئيس حمال عبد الناصر بمناسبة قيام السيد المدير العام 
لنظمة اليو نسكو بتوحيه ندائه العالمى لحض الدول على المساهمة 
فى مشسروع إنقاذ ا ثار بلاد النوءة . وها نحن أولاء تبت رسالة 
السيد الرئيس حمال عبد الناصر : 
46 
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«يسرى أن أحى منظمة اليونسكو » بمناسبة الاجّاع الذى 
شعقد اليوم للنظر فى توحيه النداء الدولى » بشان إنقاذ ا ثار 
بلاد النوية . 

ولن كانت التّزامات التعمير » والعمل من أجل الرخاء 
الإنسابى قد اقتضت تنفيد مشمروع السد العالي على النيل » 
فين هذه الالزامات » لم تمنعنا من التفكير فى إنقاذ جزء من 
أم ما ورعناه من ترائنا . ومائراثنا إلا حجزء متواضع من 
التراث الإنسابى الكبير . 

والذى لا أشك فيه ؛ أن حرصنا على التراث الإنسابى » 
راجع إلى بابريط الأحال يفن سات وريع” بعضها إلى بعض 
خبط خن لابكاد برى 6 ولكنه ينض فى أعماقنا نيضا حيا 
متصلا لاينقطع .وهذا هو السر فما حةةةه الإنسانية من تقدم ؛ 
كفل كوامنا وكويانتها مق اود 

والإنسانبة فى هذاء وحدة متكاملة » لاستطيع بعضمأ 
أن ستغنى عن بعض ولا أن ,نزوى » ولا أن ينعزل ٠‏ 

لهذا فقد لا نا إلى هذه المنظمة الدولية » لتنادى دول العالم 
حجيعاً لإنقاذ هذا الجزء من حضارة الإنسان . 

وإنا لمطمئنون إلى أن ما فى ضمير الإنسان من حياة ؛ 
15 ظ 
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وماتى وحدانه من |:فعال وما فى إرادته من طاقة . لو وحهبت 
بحو اير وق هذا الخير . 

وقد بدا فيا أعلنته حكومة اللجهورية العربية المتحدة عن 
هذا الشروع» أنها تستهدف دفع الطافات الحية » إلى مزيد 
من التعاون الدولى فى ميدان #قافى حلمل » شاءت المصادفات 
أن بقع فى وادى النيل . 

ولعلها تصبعم مجربة ناحجحة » من جارس جيل عيش فى عصر 
الأم المتحدة » ويحاول أن حمل من ميثاقها حقيقة » وعقيدة » 

وإعانا يوكد الثقة فى تعاون الإنسان ؛ ويحرص ص اتصال 
الدقاق واطشاراق 4 ودف تبارينت البيئات » أو اخشتلفت 
العصور. 0 

د تكنن لهذا المشمروع النجاح » سيكون لكر ولكل 
جد بُذل» ولكل عقل قكر . .. سيكون لكل حكومة؛ 
أو هرئة عامة اف كاي اف عوفينة + أو شخص » فصل 
فى العمل على أ يد الثقة فى إمكان قيام تعاون إنسابى مثمر 
بين أمم الأرض حميما فى سبيل مجتمع إنساتى يعرف أهدافه؛ 
ويعرف الطربق إلى تحقيقها » ٠‏ 

وألتى المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور « فيتورشو 
5 
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فقوو 14 ذاه الناو ى: الذى تداع قرف عت 

د يدأ العمل فى ناء السد العالى الذى سيحول وادى 
النيل الأمسطظ 1 إلى مجيرة واسمة فى خلال حمس سنوات مما مهداد 
بالغرق أبنية عظيمة تعد من أروع المنشئاات المعارية فى العالم ؛ 
وسمعة. نا اابنة الس ل مها غات خاي الا 





الصحراء » ولكن سدو أن توفير <مول <ديدة للؤراعة 
ومنابع ضعخمة للقوى الى ستغدى مصانع المستةبل سوف يكاننا 
عنا باهظا ٠‏ 

وليس من السبل الالختيار بين ئراث الماغى ورفاهية شعب 
عيش فى ظل هذا التراث الذى بعد من اعفام ماخلفه التاريخ : 
بين المعابد والمحاصيل . وأنا شخصيا أشعر بالإشفاق على 
أى رجل ككنه أن بقدم على هذا الاختيار دون أن المشععر 
بالآاسى » م أى افق على إنسان يمكنه أن تخد قزاراً عدا 
الشأن م ,تحمل أنيعة قرراه أنأ كان دون الشعور الأحنية»:. 

لهذا لم كن غر يبا أن نتوجه حكومة الجمهورية العر بية المتحدة 
وحكومة الجمهورءة السودانية إلى منظمة اليونسكو » تطلبان 
يحاولة إنقاذ الآثار المهددة . وتلك الآثار التى ربا تضيع 
فىغد قريب ليست ملكا للبلدين المؤعنين علما فقط » بل حى 

514 
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ملك للعالم كله»و للعالم اق كل اق فى ضمان بقائها . فبى جزء 
من تراث مشترك كالتراث الذى يضم رسالة وسقراط »» وصور 
2 أجنته 6 اخائطة وحدران 3 او كنال 6 » بل وسيمقونبات 
2 1 ن » . ولذلك فارِن هذه الكنوز ذات القسمة العالمية 6. 
يجب على العام أجمع أن يقوم بحاتها . 

وفضلاعن ذلك » فإن الآفى لسن كرد القاذ اث رهد 
بالضياع» بل هو أيضاًا كنشاف ؤوة ا السفية عو شر اها 
إلى النور » فهو أمر إستمتع ابه ابشيع . وبذلك نرى أن عبداً 
حديدا قد فتمم درام والثراء السكيير فى ميدان الدراسات 
المصربة القدمة » وبدلا من أن يحرم العالم من يجزء من روائعه 
الفنية فسوف: يعود الأمل الإنساية بآن تكتشف روائع 
أخرى لازالت مطمورة ومجهولة <تى اليوم . 

إنْ هده القضية النبيلة تستدق منا استحاءة لاتقل عنها حزما 
وسلاء ومن احل ذلك : 

فاإتى أوجه» بكل ثقة » الدعوة إلى الأسكومات » والمعاهد ؛ 
والمؤسسات العامة والخاسة » وإلى الرجال الخلصين فى كل مكان 
للإسهام فى إنجاح هذه المهمة التى لم يسبق لما مثيل فى التاريع » 
م أدعو إلى تقد الخدمات . [ 
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وأخيراً . <٠ ٠‏ مصر هبة النيل »6 » وهى ملة إغر بقية قدءة 
اتتشرت وتعامها عدد لاا حصر له من الطلاب . فعلى شعوب العام 
أجمع ان "نتحد اليوم لكن لا بطوى النبل فى قاعه » نسبب 
المشاربع البناءة الى ترمى إلى زيادة الخصب ومنابع القوئ, » أن 
نطوى العحاء نب التى ورثناها نحن الأجيال الحاضرة من اصان 
طوكا اذهو كناد | منة مسرل 6 . 

3 3# د و 

ومنذ ذلك الحين أخذت مف العالم ومجلاته وإذاءاته تفيض 
فى الحديث عن آثار بلاد النوية » وأصبحت صور ملك المعا بد 
ملا صفحات الصحف العالمية وتمجذب أنظار القراء الح تى فيض 
قلوهم بحي التراث المصري الذى خلنه أهل وأدى النيل مند 
أول العصور ؛ وتكونت اللحان القوميه فى كثير من بلاد العالم 
وذلك لحث الناس على المساهمة فى إنقاذ هذا التراث ٠‏ وفى نوشر 
من عام 197٠‏ أصدر الرئيس مال عيد الناصر قراراً بتشكيل 
اللحنة القومية الحمهورءة العر بية المتحدة» مح ترئاسة السبيد نائب 
الرئيس عبد اللطيف اليغدادى . 


١»>#©» 
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ال جور لتى لما 
مسري بعري ل 


© تتقف حكومتنا ممكتوفة اليدين ٠‏ مئذ أن نقلت 
180 معضلة إنقاذ ” نار بلاد ألنوة من الخْيز الحلى 
إلى ال الدولى » بل قامت ببذل جهود جبارةفىالقيام بواجها 
نحو هذا المتمروع معتمدة فى ذلك على إمكانباتها الفنية والمادية ». 
وم تنتظر حتى انبا العون الخارجى 0 الأيام عن مسرعة 
والمتمروع الضحخم هسيرقدما محو التنفيد»ولم يق على اتهاله سوى 
بضع سنوات.؛ وفها يلى عرض موجز لهذه الجهود  :‏ 

اول : اعتمدت مصلحة الآثار فى ميزانيتها لعام ههه - 
.تبه ١‏ مبلغ القت نيه لمواحية أعمال الترهم لبعض 
المعامد المهددة بالهدم وذلك قبل رفعها » وللصرف منه على انشاء 
وحدات هرءة منجرارات وعائمات لازمة لانتقال البعماتالعاسة 
الختلفة ولسكنها فى مناطق بلاد النوبة . 

انا : اعتمدت مصلحة الآثار فى ميزانيتها لعام ٠5و‏ 
خصماطى ميزانية السد العالى مبلغ 7٠١‏ ألف جنيه » وذلك 
٠١١‏ 
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مواجهة أعمال تقل بعش الغاءد المعيّدة ولشكلة المهمات|لختلفة 
اللازمة لمشمروع إنقاذ بلاد النوءة . 

نالئأأ : اعنمدت مصلحة الآثار فى منزانيتها الخاصة 
لعام ٠5ة١-‏ ١5وا‏ مبلغ وه ال ة للصرف منه على 
أعمال التدقيب وأعمال البحث العامى الخاص بمشسروع إنقاذ | ثار 
بلاد النوية ٠‏ 

رابعاً : زادت اعتادات مركز تسجيل الآثار فى منزانية 
عام ٠96ؤ‏ - 1959 إلى مبلغ ٠.‏ ألف جنيه للممرف منه على 
أعمال المركز فى تسجيل معايد بلاد النوية ٠‏ 

كانييا رعيدت حكومة اججهورءة العر ببة المتحدة مبلغ 
ثلائة ملابين و نصف المليون فى ميزانية السد العاللى تصرف ععدل 
نصف مليوك جنية فى السنوات اتداء من 4١/195٠‏ 
إلى ١5517‏ 4+ على مشمروع إنقاد معددى «أبو سمل 6. 
سافنا «ارطلق عكومة [طيورة البررية الور خروعة 
كبيرة من التحف القدعة التى تمثل أثم العصور الخحضارءة : 
فرعونية » وقبطية وإسلامية 6 على هيئة معرض متجول اطلقت 
عليه )سم : « معرضص ا سين قرن لتطور الفن المصرى 6 »6 
١٠١‏ 
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ولقد عرضت هذه التحف فى بلجيكا ء م فى هولندا » م 
فى سو سيرا » قالمانيا: 

ابناننا ؛ رسف حزوية اطرووية العرجة التعة خوك عن 
التحف النادرة من آثار "نوت عنخ أمون » لتعرض فى رحلة 
شوبة ق جايس الرالآاث اعد 

ثامناً” : دعت وزارة الثقافة والإرشاد القوى منوعة من 
أدباء وعاماء العالم وأعضاء السلك السياسى ورجال الإذاعة 
والصحافة والتليفزيون » إلى رحلة لمشاهدة آثار بلاد النوية 
تى بروا بأنفسيع هذا التراث الخالد وأهية تنفيذ مشمروع 
0 

ناسعاً : اعتمدت وزارة الثقافة والإرشاد القومى مبلغ 
5 لاف جيه لتصو ير فيل ملون لآثار بلاد النوبة وانوزيعه على 
الحيئات المعنِيّة بالأمس » ولقد ثم هذا الفي و جحت فكرته 
مجاحا كبيرا . 

عاشسراً : نشرت وزارة الثقافة والإرشاد القومى كتابا عاميا 
مفصّلا عن بلاد النوبة ءال فيه مخبة من العلماء نار وجغر افية 

١ 
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راثاو وفنون هذه المنعافه » وترجم هذا الكتاب إلى اللغتين 
الفر نسية والإتجايزية . 

حادى عشر : قام مركز «تسجيل الآثار» بالنسجيل العلمى 
الدقيق اعظظم معاند لاد الثوبة مثل معيد ثافا » معد دابور »© 
معد قر طاسى » 000 يعمل جاهد! مذ العام الماضى فى إعام 
تسجيل معبد جرف حسين ومعبد ىأ ميل . 

ناتى عشر : قامت مصلحة الآثار بنقل المعاءد الآنية إلى 
جزر إلفا نتين وهى: ثافا » دابود » قرطاسى . 

ثالث عشر : قامت مصلحة الأثار باجمال الخفر والتتقيب 
فى المناطق الآنيه : بلاية » قسطل »؛ معيد عدا ؛ معيد دابود » 
معبد قر طاسى . 

رابع عشر : قامت حامعة القاهرة با رسال بعثة كبيرة للقيام 
بالحفر والتدقيبٍ فى منطقة عينيه ( الماصمة القدمة ) و انجزت حتى 
الآثلائةمواسم وفدّمّت فهما إلى المشور على آثار منقولة عديدة 
كما وفقت إلى نتاتم نار مخيه هامه . 

خامس عششير : وافقت عكومة امهورة العربية المتحدة 
على إعفاء المبالغ التى تقدمها الحيئات الختلفة من الغرائب » 
٠‏ 
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كا وافقت على إعفاءالمرتبات والمكافا تالتى يحصل علها الفنيون 
موسا «رعف | عدر اليناف خارص ومن خير ب الدخل 
والغبرائب العادءة . 

سادس عشر (اسدوث حلوة اجمهورءة العر بية المتحدة 
طابعى بريد تذكار بين اوها عند فى عام ١969‏ نصورة لعبد 
« أو جمبل » الكبير » والثانى فى نوفير 1947٠‏ بصورة لمعبد 
دأو عبل» الصغير ؟ وبر أخيرا عام ١35!‏ طابع جد بد لمعأ بد 
قبلة . 


هه 


ُْ 
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لجر 2 لال 
ارات الإصئسة 





2 « فيتورضو برو نيز 6 بداءه إلى العالم ء » سارعت 
ظ و من الحيئات العلمية والفئية عارضة معوتها للمشاركه 
فى الأعمال الختافة التى يحتاج إلها مشسروع الإنقاذ . ولقد 
شهدت لاد النوءة السفلى فى صيف ١95٠‏ وشتاء ١95٠.‏ - 
١9‏ عددا كبيرا من البمات العامية قام بعضها بأعمال الطفر 
والبعض الآخر بأعمال التسجيل . 

فى صيف 195٠0‏ قامت بعئة المعهد الجغرافى القومى بارس 
تسحيل اانطقة الواقعة بين « فيلة » و « وادى السبوع » » 
كا قامت بعثة من عاماء فر نسيين وعرب ينقل النقوش أليونا نية 
واللائينية فى معاد جزيرة « فيلة » وفى منطقة « قرطامى » 

وفى شتاء ٠5و( ١95١‏ اشتركت البمثات الأجنبية 
الآنة فى أعمال اطفر والتسجيل: ‏ 

٠ بثة الممهد الشسرق لجامعة شيكا جو‎ - ١ 
حيل‎ 
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يه ابرق سلما ويل : 
بس لس بمئة المعهد السو يسرى للاثار بالقاهرة . 
5 


يست دعسة <أمعة «مالانو ٠.‏ 


| 
0 


بعمة سوامعة مدر بك ٠.‏ 
ح بدة المميد الألمانى للاثار بالقاهرة . 
س بعثة المعهد الفر نسى للدراسات الشمرقية بالقاهرة . 


كه سوا عع مين | ش 
عدا يبر اسورع 


| 
كل ابح اخ در 


ونا عاق قا 

٠. سا بعمة 0 الأنار لندن‎ ٠ 

000 . 

هذه كلها بعثات تقوم سذل العون كاملاً فى اعمال الخفر 
والتسحيل » وتقوم الجهبات المرسلة لهم بالممرف علها من مبالغ 
تعتمد لهذا الغرض ؛ ولكن هناك عروضا أخرى لامساهمة 
فى عملية تقل المعاءد ٠‏ والدولة الوحيدة للتى انجزت عرضها 
السخى ى جهورية ألمانيا الفيدبرالية ( ألانيا الغرية ) 
إذ اعتمدت حكومتها مبلغ ثلاثة ملابين ونصف المليورتف 
من الماركات الألمانية وذلك لنقل معبد كلابشة وإعادة ناله 
فى مكان مر تفع لا تصل إليه مياه السد العالى: » ولقد .دأت 
/ 1 
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البعئة الخاصة هذه العملية الضخمة عملها فى صيف عام ١951‏ . 
وهناك ثلاثة عروض ل يتم <تى الآن الارتياط ها 
رجميا وهى : 
أولا : العرض الذى تقدمت ه حكومة الولايات المتحدة 
لإنقاذ معاد جزبرة « فبلة »6 سناء السد الذى سبق لنا شرحه 
انا والذى سيتكلف ‏ ملابين من الدولارات . 
ثانيا : العرض الذى تقدمت .ه حكومة فرنسا يفك أحجار 
مد عمدا ونقله إلى مكان آخر بعلو منسوب مياء السد العالى 
14٠0 (‏ متر فوق سطح البحر ) وإادة نائه ثانية . 
ثالئا : العرض الذى تقدمت به حكومة الاحاد السوفيتى 
فك أحجارمسد الدكة ونقله إلى مكان آخر بعلو منسوب مياه 
السد الماللى وإعادة بنائه ما نية . 
اج | 
وواضح ما سيق ذ كره أن أعمال الإنقاذ نسير قدما مند 
عام ٠ |35٠٠‏ وإننا لنشعر براحة نفس كييرة نحو أعمال الحفر 
والتنقيب والتسجيل العامى ؛ إذ أن اللحنة الاستشارءة الدولية 
قد قسمت هذه الأعمال بين البمثات الختلفة » ول نترك مترا 
واحدا من المنطقة با كلها دون أن :مهد ه إلى إحدى الات 
يدل 
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لتقوم بالحفر فيه وتسجيل كل النقوش الآثرة المنقوشة فوق 
الصخر أو فوق جدران المسد إذا كان هناك معند أو تقوش . 
ولكن هناك المشكلة الكبرى » ألا وهى سشكلة إنقاذ المعأ«د 
النقورة فى الصخرءوكذلك المقاسيه والمياكل المنيرة المتقورة 
فى منطقة الليسيه وقصر أبرم وعنيبة 

وهناك أ-كث من اقتراح فى هذا الغأن : الأول وهو الذى 
تقدم به المسيو حازولا الموندس الإيطالى وبتلخص فى فصل 
الجدران المنقوشة عن التل الحجرى وثنقلها إلى مكان آخر 
وإعادة بنائها ٠‏ والافتراح الثالى وهو الا كتفاء بعمل ماذج 
حصي ة هذه الجدران المنقوشة وإمادة بناءها أو حفظهافى متحف 
صحكبير . ظ 

ولقد قامت مناقشات طوبلة حول عملية نششر الجدران 
المنقوشة » وهل فى الاستطاعة تنفيذها نظراً لأن طبيعة الحجر 
الرملى النوبى مجعله هشا سريع التفتت » واحكن المبندس 
الايطالى يصر من ناحيته على نجاح فكرته » وي كد أرك 
في الاستطاعة استعال مناشير دقيقة تقطع الحجر دون إحداث 
ذبدبات قوية تنؤثر على بشمه ولفتته. ولقد أعدتالعدة لإجراء 
مجربة فى مقبرة « نبدنوت » بعنيية لإثبات صمة مشروعه . 


ل 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


0 5 
ا من شك فى أن معضلة إنقاذ معسدى «أبو حمل » 

' حص المنقور ين فىالتل الجر ى) 'نعتير ] كثر ممضلات إنقاذ 
أثمار بلاد النوية :عقيدا ؛ فهدان المعمدان ما أحل وأروع معا ند 
النو بة » وليس من السهل علينا » بل وعلى العالم المتحضر أن «دع 
هذا الآثر يضيع » فهما لا مخصان من شيدما فقط ء 
بل يمخصان التراث الثقانى للانسانية جمعاء » فعلى جتمعنا الخاضر 
أن محنظ هذا الأثر لأنه رمن خالد لخضارة عظيمة » ولذلك 
يجي علينا ألا نتردد فى امخاذ أى إجراء مهما كان استثنائيا . 

وقد سبق لنا أن قلنا إن أ كر من مشمروع قد قدم لإتقاذ 
هدين ال معبدين »؛ وان موّعر الخيراء الذى عقد فى 5 
عام.ده؟ ١‏ فضل مشسروع إقامة سد نصف دائعرى حول المسدين 
ولكن المسيو حازولا مكن من أن بتقدم بعد ذلك بتفصيلات 
مشروعه » جعلت اللجنة الاستشارية الدولية لإنقاذ بلاد النوية 
تعيد النظر فيه . 

وفى الاجتاع الذى عقدثه اللحنة الاستشارية الدولية فى 
شهر ضاير عام 1945١‏ بالقاهرة طرح لمناقثة : أى المشمروعين 

١١١ 
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أفنقل :6 عقائة لآن الأعقاء نو قن تسلنوا تقريرين منسلين 
عن المشمروعين » الأول تقدمت به شركة من أ هم شرةت 
السدود فى العالم وهى شمركه < كوين و بلبيه » ويهدف مشسروعها 
م قلنا إلى ناء سدترابى نصف دائرى حيط بواجهتى المعبدين 
بحيث ترك مسافة لا تقل عن ثلائمائة متر بين الجدار الواق 
ودين واحبة المسد الكبير <تى لا رقف ارتفاع الخدار مانعا 
وصول أشعة الشمس عند ششروقها » إلى قدس الأقداس » 
وهذه تعتبر من أهم المميزات التى اشتهر بها هذا المعبد. 
أما المشمروع الثاتى فهو يهدف إلى رفع المعبد إلى ما فوق مستوى 
مياه السد العالى » أى إلى ١.١‏ مترا فوق ساح البحرء ثم إرسائه 
على سامح الثل الصخرى وإحاطته بكل العناصر الطبيعية التى محخيط 
به الآن ؛ وتقدام بهذا المشمروع المسيو حازولا » أستاذ المارة 
فى كلية ال هندسة بجامعة ميلانو مشتركا مع شركة هندسية علمية 
هى شسركة « إبتالكونسولت » ٠‏ 

ولما كانت حكومة التيورية العر مة المتحدة نشعر ببجسامة 
مشر وع إنقاذ معبدى دأو جمبل»و بان الواجب قتفى استشارة 
فنية على مستوى عال فى أى المشروعين يفضل الآخر » فقد 
اتفقت مع منظمة اليونسدو هلى استدعاء لنة من خبراء عالميين 
ا 
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متخصصين فى الحهندسة والجمولوجبا » واجتمعت هذه اللحنة 
فى القاهرة » ثم قامت وارة بو اءوتقنل © لدراسة المشسروعين 
دراسة مستفيضة ورجعت وقدمتتقريرها إلى اللجنة الاستشارية 
الدولية . 

وهكذا مجمعت أمام اللحنة الاستشارية ثلاثة تقارير » 
أحدها » وهو تقرير الاجنة الفنية السالفة الذكر » وأوضح 
فيه الخبراء بتفصيل مشر وع الرفع ورفض مشروع السد» و بعد 
مناقئات طوبلة واستفسارات شتى » أحمعت اللحنة الاستشارءة 
على الموافقة على مشروع الرفع مع طلب استكال بعض النواحى 
الفنية فيه قبل إقراره . ْ 

وفى مارس ١٠9١‏ غيدت اشيورءة العر بم المتحدة إلى طلنة 
ثلاثية تشكات من خبراء من النرويم والسويد متخصصين فى 
شكون الرفع الميدروليى وأعمال الإنشاء » وكيمياء الصخور ؛ 
بدراسة النواحى الفنية الى طايت اللحنة الاستشاربءة استيضاحها » 
ووضع الخبراء الثلاثة تقريرأ مسهما تقدموا بهفى ٠١‏ نونيه19>1» 
ووضحوا فيه كل النقاط الغامضة . 

وفى 7٠١‏ وليه 1951 صدر تصريم السيد الرئيس 
جال عبد الناصر الذى حاء فيه : 

١ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


واف ١‏ كد الشيق اقاة لاط مدير قافر صيوه 
منظمة الو نسئو 0 دود اقهورءة ألدر سة أم:يحدة 1 هدأ 
السببل » وحاءت تتام دراسة الاحان الذنية تؤيد مشر وع الرفع ؛ 
وتقرر أن تنفيذه سعث على الاطوئئان إلى سلامة المسدين » 

ى كفل 2 5 3 على كل وده تر ححجوه و يتطلم 
5 ا 

والأسباب التى دفمت لنة الخبراء إلى رفض مشمروع السد 
تألخص فه لى :ا د 

١)‏ ) رى طنة الخراء ان هناك عدداً كبيراً من الأسدود 
قد شيدت فى كثير من أحاء العالم » إلا أنه لم يسبق أن أنشىء 
سيلل اضطر مصمموه أ ن.#ضعوا لغاأروف 0 ينها 6 هوالخال 
السد أمام المسدين » لن تكون ىُْ 0 تيوه للأساب 
الآنية : 35 

ول شرحة لبناء السد سوف حول مجرى الهر إلى 
الشرق » الأمر الذى سيتيب عنه 7 كل أسفل السد مما سيازم 
جاء تيمر او 251 لسن هذا النا كل . 

١5 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

#« سد اسيبى السد فوق طبقة من طمى النيل سا لغ سمكبا 

حوالى 6 متراً . بها طبقات من الرمل واطصى تزيد من قابليته 
لتزشيح الماء » ولذلك «صبح لازما تقوبة هذه الطبقات الطميية 
خوائط خاصة وعى عملة تكثيفها صعوبات فنية كثيرة . 

+« الصكؤور الى ستستعمل لبناء السد صخور رملية 
تختلف صلاتها وانساع مسامها وبالثالى "ناف قوة عاسكها 
ولذلك سةتطلب عمليه البناء #هودات مة لتقليل عماية الرشح . 

(ب) نظراً لأن المعمدين سكونان فى منخفض محيط به 
لياه من دوانبه الأر عة » على ارتفاع طحم فسوف الالكون 
به وى 0 ت كبيرة من الرطووبة 0 محتاج إلى إحاطة 
كل سن المعبدين رات واسعة للتهبودة » ودت للشخاص من 
بعض هده الرطوبة » ومع ذلك فسوف 2 المسد وخاصة 
اضوع والشون »وسوف بعتا ج إلى حماية , رمم وام لات 
مرة كل حمسسة عشمر ماما ٠‏ 

(ح ) بالرغم من الاحتياطات الثى امخذتها الشركة ضد 
تسرب مياه الرشح » فسوف تسرب 5ريات من الماء سواء من 
السد أو من الصخر حول المعيد » الأمر الذى استازم تضم 
#طتين كبير نين (ضعْم” مياه الرشح :عملل إحداها ليل نهار 

١١ 
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كتنب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


(ى)إذا حدث لسبب طارىء خارج عن إرادة الآمة 
ونعطلت هاتان اللحطتان فين امعد يتلىء بالمياه و دغرق عاما 

(2 ) ومع أن تمكاليف هذا المشروع باهظة جداً ؛ 
فسوف كتعدى ٠‏ مليون دولار » فيهناك مبلغ كبير تتكلفه 
الحكومة وهو + انك حنيه صرف سنويا على صيانة السد 
ونشغيل محطى الضخ ٠‏ 

6د د 

ولس تأشكفى أن مشمروع الرفع دو للكثيرين خيالياً إلى 
درجة دفعت البعض إلى تفضيل مشروع السد ؛ نظراً لأنه من 
ا مشروعات الى كن نفيذها بل كدت كوا من قبل » 
ولو ان تنفيذها ل كن شار ان المعايد الأثر بة. وفما لى أعطى 
القارىء بعض التفاصيل الخاصة بمشروع رفع المسدين : 

١‏ - تزال الكتل الضؤمة من الهعذر التى تعلو المعسدين 
وذلك للتخفيف مرل1ل الثقل ثم عاد بناؤها مرة أخرى 
بعك الرفم : 

؟ - يفصل كل من المعبدين من التل السخرى بوساطة 

١/‏ ا 
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نتاعين كبرررائيةخاضة فقا .انها لافيت اخرة تور هل 
حدران المسد وعلى نقوشه . 

؟ س حاط المعيد » بل يوضع فى صندوق حوانيه من 
الخرسانة المسلحة حب 0 تكون شد بدة الصلابة دى تتح لل 
الضذوط العالية . 

ع سل تفصل أر ضية المسد من 0 المعذرى وذلك على 
إعناين البدء عمل رات واسءة َّ دفلة 0 قوائم من 
الحرسانة المسلحة وبعد التأكد من أن القواتم الرسانية 
كافية ل المصيد والصندوق الذى غلفه ء 2 عمايات تزع 
الأدزاء الما قة لثم فصل أرعدة المعيد اما من التل الصذرى 

ه حل توضع روافع مبكا نسكية ضحخمة أَجِدل المسد وفى 
المرات التى #تذلل القواتم الخراسانية » على أن ,تم ربك 
هذه الروانع ( هيدرولوكية ) » ونتصل كل رافعة بلوحة اتصالا 
إليكترو نيا بيث ببخصص لكل منها مصباح صغير بغىء إذا كانت 
حركة الرافعة عادية و ببق منطفئأ إذا تعطلت 

- تتحرك هذه الروافع إلى أعلى دفعة واحدة بحيث 
سا ارتفاع كل دفعة مقدار ماممترين » وتستمر الدفمات إلى 
أعلا لتصل إلى ٠م‏ بكتروهوانمئ امتداد الروافم ال أعلي » 

١14 
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وهو الامتداد الذى نصل إلى أقصاه بعد ١6.‏ دثمة » على أن 
خلل كل دفعة وخر ساعة ار 

ب يلو ذلك نزع القواتم الخرسانية التى كانت حمل 
المسيد قال وضم الروافع الميكانيكية وإحلال طيقة 
من الرسانة المسلحة بدلا منها » وضع فوقها إذا ما حنمت 
تمومات أخرى من الروافع فى صفوف متوازية » ونبدأ عملية 
الرفع على النحو السالف الذ كر » وهكذا إلى ان بصل ارتفاع 
المعبدين إلى 14.٠0‏ مترا فوق سطح البحر © أى إلى أن يرتقع 
المصسد برمةدار ستين مترا فوق مستواه الخالى . 

سيان فل زوين كل يعن الفيرين ]لل سبلن اليك 
الذى سكون قد عد واعد لإقامة المعسدين عليه : 

ه- عاد تشييد قد التل الصذرى الى انتزعت اول 
الأمس : بعاد تشيدها فوق المعبدين لإعادتهما إلى نفس البيئة 
الل كانت تهيمن علهما من قبل . 

1 بد كلت هذا المشمروع ما .قرب من 50 مليون 
دولار » ولا محتاج عد تنفيده إلى أى تكاليف للصيانة 
على الإطلاق ٠‏ 

هذه ولاشك أضح, عملية رفع ستتم فى جيانا الحاضر » 

١ 
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هذا إلى أن المعبد الكبير بمفرده يزن 76٠‏ ألف طن » وان 
الصددوق الضحم من الخرسانة الذى سيغلفه يزن ال طن» 
ومن الصعب علينا أن نتخيل رفع مبنى يزن #5٠‏ ألف طن 
إلى ارتفاع ٠‏ مترا » فى حين أن العملية الوحيدة المثا ببة لهذه 
العملية كانت رفع جزء من كنيسة يزن ١٠1لاف‏ طن إلى ارتفاع 
لا يزيد على المتر ٠.‏ 0 

ويجب علينا أن تنوه هنا بآ نكل اللجان التى سخصت المشمروع 
الإبطالى حرصت كل الحرص على الت كد من صلاحيته » 
ومن أن الشانات الى .ستطدك من الشركات؟ المنفذة كافة مانا 
للمسحافظة عل سلامة المعمدين . 


هف 


نل 
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(إء©ء حء وء هر ) جموعة من الصور توضح المراحل الختلفة 
لرقم العبد الكبير يابى سنبل 
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1 قد وكبير؛ ليس فقط لآأن من بين آثاره مسدى وأبو صل » » 
بل لأن هذا المشروع ,قتضى بحث منطفة ممندة إلى ما,قرب من 
© كيلو مترا على ضفتى تهر النيل بحا دقرقا شاملا ٠‏ وأعتقد 
أضا أن #فيذ هذا المشروع يحتاج إلى تسكتل العالم المتحضر » 
وتعاون صادق ماليا وفنا وعاسا . 
والآن ومادامت الدعوة الى أذاعها المدير العام لليونتكو 
قد بدات وى عارها ؛ فا هو واجب شعنا بحو هذا 
7 
ليس من شلك أن حكومة الجهورءة العربة المتحدة قد أولت 
المشروع كل اهام ورصدبت لتنفيده 1 ع تسحومله ميز انيتا . 
أن بشاركنا ولا محرك نحن أفراد الشعب سا كنا محو تراشا 
القد.م الذى إن كنا تين أنه حزء من الثراث العالمى إلا أنه 
ضنل 
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أيضا ,يخصنا نحن بالذات » لقد كانت هذه الآثار تنيجة لوضع 
حضارى قام به عه وأخرحه إلى حير الوحجود أولئك الاعداذ 
الذين, ماشو أ على ارضنا وشسربوأ من ماء تيطنا وارشطوا 
بالوطن الذى نر بط به . 

ولاشك فى أن أناء الذميل سس بعد أن لسواهذها هود اطمارة 
الل #الفك جين لطيوى: الغريرة ا[لكدة واللرقاك الح 
الأخرى- إلامبادر ونفى الإسهام فى إنقاذهذا الأثر الحضارى 
الخالد . 


: بمج 
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اوور يوون 
.لوده 


كو“ “تر 


وارا 7 7 مايخ سروه البَوَحْمَدَ بالا هرءَ 

عقارب شم ريرج اعبار جرد لعي لترة 
سك أطي بغراد ء العام 

الركم ا لمرصة انم روا لور شن | 

عله التردةً أن درمان _ السوران 
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